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القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا

منبر الدفاع الإفريقي هو مجلة ربع سنوية عسكرية مهنية تقوم 

بنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا لتوفر منتدى دولياً للعسكريين 

الأفريقيين. إن الآراء المعروضة في المجلة لا تمثل بالضرورة السياسات 

أو وجهات النظر الخاصة بالقيادة الأمريكية أو أي وكالة أخرى تابعة 

لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن اختيار المقالات يتم 

كتابتها من قِبَل  أسرة منبر الدفاع الأفريقي، حسب الحاجة. وكان 

وزير الدفاع قد قرر أن نشر مثل هذه المجلة هو أمر ضروريّ لمواصلة 

الأعمال المتعلقة بالشؤون العامّة وفقاً لمتطلبات القانون الخاص بوزارة 

الدفاع الأمريكية. 
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هزيمة بوكو حرام

A F R I C A   D E F E N S E  F O R U M

أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا

المجلد 11، الربع 1

كان معظم العالم غافلًا عنها، نمت بوكو حرام لتصبح منظمة الإرهاب الأكثر فتكا 

على وجه الأرض. فهي مسؤولة عن مقتل 6,664 شخصاً، وكانت تسيطر على أكثر 

من 30,000 كيلومتر مربع في شمال شرق نيجيريا في عام 2014. وكان هدفها 

إقامة الخلافة التي تستمر لقرون.

وبدلا من انتظار التدخل من الخارج، وحدت بلدان المنطقة قواتها للقتال. ففي عام 2014، قامت دول 

حوض بحيرة تشاد بتفعيل قوة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات، وهي قوة عسكرية مكونة من 10,000 

جندي لهزيمة بوكو حرام. وفي العام التالي، غيرت نيجيريا استراتيجيتها العسكرية الوطنية مع عملية لافيا 

دول، حيث أضافت قسماً جديداً متمركزاً في الشمال الشرقي، ونقلت مقر القيادة إلى الخطوط الأمامية، 

وقامت بتعزيز جهود مكافحة التمرد والقوة الجوية الخاصة بها. ونتيجة لذلك، استعادت القوات المتحالفة 

أراضيها، بما في ذلك غابة سامبيسا التي كانت منذ فترة طويلة ملاذاً للمتطرفين.

واليوم، أصبح وضع بوكو حرام متدهوراً بشدة، واضطرت إلى اللجوء إلى طرق تكتيكية غير نظامية مثل 

التفجيرات الانتحارية، كما انقسمت قيادة المجموعة، وانعدم الدعم من المدنيين تقريبا.

ويقر القادة العسكريون والمدنيون بأن عليهم اغتنام هذه الفرصة للقضاء على الجماعة الإرهابية نهائياً. 

ومن خلال مواصلة الضغط على فلول بوكو حرام، يمكن للجيش أن يوفر للمدنيين الاستقرار الضروري للعودة 

إلى ديارهم وإعادة البناء. ومن خلال العمليات المدنية - العسكرية مثل المشاريع الهندسية، يمكن وضع 

الأساس للنمو الاقتصادي. ولعل الأھم من ذلك، من خلال الترکیز المستمر علی الاحتراف، یمکن للجیوش 

الإقليمية أن تبین للمدنيين أنه لا داعي للخوف من القوات المسلحة. فالسلوك المهني والأخلاقي سيؤديان 

إلى إيجاد حلفاء جدد في الكفاح ضد التطرف.

إن الحرب ضد بوكو حرام لم تنته بعد، ولكن يتم تنسيق كافة الجهود للقيام بالهجمة النهائية. وإذا ما 

حافظت بلدان المنطقة على تركيزها، فإن أيام الجماعة الإرهابية ستكون معدودة.

وجهة نظر

عندما

صبي يقوم بدفع العربة التي يحمل عليها عبوات الماء أمام جندي في غامبورا نجالا، نيجيريا.  رويترز
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فيما يتعلق 

بالأمن، يجب على 

النيجيريين أن يكونوا 

ممتنين لقواتنا 

المسلحة الباسلة 

لقيامها بالحد من 

حدود إرهاب 

جماعة بوكو حرام وهزيمتها وتقليل هجماتها إلى هجمات 

جبانة على أهداف ضعيفة تفتقر إلى الحماية.

إن نيجيريا ممتنة لجيرانها والمجتمع الدولي على 

الجهود الجماعية الرامية إلى التغلب على هذا الخطر 

الإرهابي الذي يهدد كافة أنحاء العالم.

لا يمكن حتى لقوات الشرطة والأمن الأكثر تنظيماً 

والأكثر تجهيزاً في العالم أن تفلت من خطر الإرهاب 

المعاصر، كما رأينا في السنوات الأخيرة في أوروبا وأجزاء 

أخرى من العالم.

ولكننا لا نقلل من الضغط الذي نقوم به. وقد قامت 

قواتنا المسلحة، في محاولة لتعزيز القدرة العملياتية لقوات 

عملية لافيا دول، بإنشاء فرق ردع متنقلة في شمال شرق البلاد. 

ستضمن هذه الفرق القيام بالهجمة النهائية للقضاء على بقايا 

بوكو حرام.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الضربات الجوية المستهدفة، 

تم تحييد معظم قيادات المتمردين وقواعدهم اللوجستية 

المحددة والطرق التي يستخدمونها. وقد فرضت القوات 

المسلحة وجوداً بحرياً في حوض بحيرة تشاد كجزء من الجهود 

العسكرية المنسقة للحد من تحركات جماعة بوكو حرام أو 

ظهورها مجدداً في المنطقة.

وتعمل الحكومة على مدار الساعة لضمان الإفراج عن بقية 

فتيات تشيبوك المختطفات، فضلًا عن غيرهم ممن هم في قبضة 

بوكو حرام. وستواصل الحكومة دعم القوات المسلحة والوكالات 

الأمنية الأخرى ليس لمحاربة الإرهاب فحسب، بل لمكافحة 

الاختطاف والسطو المسلح وعنف الرعاة والمزارعين، والعمل 

على ضمان السلام والاستقرار والأمن في بلدنا.

نحن ندرك تماماً أن مكافحة الفساد لم تكن أبداً مهمةً 

سهلةً. وكنا نتوقع قيام العناصر الفاسدة باستخدام أي سلاح 

لمحاربتنا، لا سيما عرقلة القضاء والإلهاء السياسي. لكننا 

مصممون على استئصال الفساد من جسدنا السياسي.

وقد وقعنا اتفاقات تعاون متعددة الأطراف مع البلدان 

الصديقة تتعلق بالمسائل الجنائية. وهناك دلائل على زيادة 

التعاون من جانب القضاء. وفي الآونة الأخيرة، وجه كبير قضاة 

الاتحاد رؤساء جميع المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لدينا 

للإسراع في إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بقضايا الفساد، 

وإقالة أي موظف قضائي ثبت تورطه في الفساد.

أثني على جهود الجمعية الوطنية الرامية لإعادة تركيز 

جهود لجان الرقابة التابعة لها. وينبغي عليها أيضاً ضمان سرعة 

إقرار قوانين مكافحة الفساد التمكينية. ولكن مكافحة الفساد 

هي عملية تبدأ من القاعدة وتمتد إلى القمة. لذا أدعو جميع 

النيجيريين إلى مكافحة الفساد في كل مكان. فمن خلال عدم 

طلب الرشوة ورفض قبولها، والإبلاغ عن الممارسات غير الأخلاقية، 

يمكننا معاً أن نهزم الفساد. وستعمل الحكومة من جانبها على 

تطبيق مبدأ المساءلة على جميع المستويات -على المستوى 

الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي. عندئذ سيكون 

التغيير تغييراً حقيقياً.

نعتزم، ونحن بصدد بدء النصف الثاني من فترة ولايتنا، 

الإسراع من وتيرة التقدم وتكثيف عزمنا على التصدي للتحديات 

والمشاكل التي تواجهها البلاد.

الرئيس النيجيرى 
محمد بوهارى

كلمة وجهها إلى الأمة 

في 1 أكتوبر 2017، 

احتفالا بعيد الاستقلال 

النيجيري. وتحدث فيها 

عن التقدم المحرز فيما 

يتعلق بمكافحة جماعة 

بوكو حرام المتمردة 

ومحاربة الفساد. وقد تم 

تحرير تعليقاته لتناسب 

هذه الصيغة.

رؤية أفريقية

يوم 1 أكتوبر لا يزال تاريخاً خاصا لجميع النيجيريين، 

فهذا هو اليوم الذي حققنا فيه واحدة من أثمن 

الرغبات البشرية –ألا وهي الحرية.

مرت البلاد بازمات ومحن على مر السنين، ولكن 

تاريخ 1 أكتوبر هو دائما يوم للاحتفالات.

إنه يوم للشكر والتأمل وتجديد الولاء.

المجندين يتدربون في معسكر الجيش النيجيري في زاريا، ولاية 
كادونا، في 5 أكتوبر 2017.  وكالة الانباء الفرنسية/ جيتي إيمجيز

"نحن لسنا بصدد التقليل من 
الضغط الذي نقوم به"
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أفريقيا اليوم

وكالة الأنباء الفرنسية

انتهت ملاوي بنجاح من مشروع استمر سنتين لنقل 520 من الفيلة 

المخدرة إلى محمية طبيعية كادت الحيوانات أن تنقرض فيها تقريبا 

بسبب الصيد غير المشروع.

وفي واحدة من أكبر عمليات نقل الحيوانات البرية على 

الإطلاق، تم نقل الفيلة في أغسطس 2017 لمسافة 350 كيلومتراً 

بواسطة شاحنات من محميتين في الجنوب إلى محمية نخوتاكوتا 

في وسط البلاد.

يقول برايتون كومشيدوا من إدارة 

المحميات الوطنية، "لقد اتخذنا اجراءات 

استثنائية لتأمين مستقبل فيلة ملاوى، في 

الوقت نفسه مساعدة الأشخاص الذين يعيشون 

حول هذه المناطق البرية الهامة للغاية".

وقد انخفض عدد الفيلة في نخوتاكوتا 

من 1,500 إلى 100 فيل فقط في عام 2015. 

ومنذ ذلك الحين جعلت برامج الأمن والعلاقات 

المجتمعية المحمية منطقة آمنة للحياة البرية.

وقد وصفت "أفريكا باركس"، وهي منظمة 

لحفظ الطبيعة قادت هذه الجهود، هذا الانجاز 

كإنجاز تاريخي، مضيفة أنه تم نقل 261 فيل 

في عام 2016، مع نقل باقي الفيلة في عام 

.2017

وتم تخدير الفيلة بإبر مهدئة موجهة من طائرة هليكوبتر قبل أن يتم 

رفعها من ساقها الى حاويات على ظهر شاحنات ذات حمولة 30 طناً.

وتم قيادة الشاحنات ونقل الفيلة اثناء الليل من المحميتين اللتين 

تتمتعان بوفرة زائدة في عدد الفيلة، إلى محميتهم الجديدة في نخوتاكوتا 

والمحاطة بسياج كهربائي، 

ويوجد فيها أيضا الجاموس والظباء 

والخنزير الوحشي والحمار 

الوحشي.

يقول بيتر فيرنهيد، رئيس 

الحدائق الأفريقية، "إن هذا 

الانتقال الناجح هو لحظة محورية 

بالنسبة لملاوي"، مضيفاً "إن إعادة 

توطين أكثر من 500 فيل، ومعرفة 

أنها سوف تزدهر في نخوتاكوتا، 

هي قصة تبعث على الأمل والبقاء، 

ومثال حقيقي لما يمكن تحقيقه 

في حالة التعاون البناء".

قال منظمو المشروع أنه 

كان هناك أكثر من 10 ملايين فيل إفريقي قبل 100 عام، بيد أن ما يقدر 

ب 450,000 فقط منها لا يزال موجوداً اليوم. وهناك نحو 40,000 فيل يتم 

صيده كل عام لمقابلة الطلب المستمر على العاج.

ملاوي تحتفي 
بالتوطين التاريخي 

لعدد

فيلًا

منبر الدفاع الإفريقي 6

العمال يقومون بنقل الفيلة إلى محمية نخوتاكوتا 
في ملاوي.  وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي إمجيز
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على منزل 

أو مكتب أو 

مطعم في 

عاصمة بنين 

الاقتصادية، كوتونو، كما هو الحال في العديد 

من المدن الأفريقية الأخرى، هو في كثير من 

الأحيان أشبه بالبحث عن كنز. فالأمر يتطلب 

الحظ، بل معجزة، إذ لا توجد عادة لافتات 

تشير إلى أسماء الشوارع أو أرقام العناوين. 

ويستخدم معظم الناس في كوتونو مزيجاً 

معقداً من المعالم والاتجاهات للتنقل في 

المدينة.

سام أغبادونو، وهو فني 

طبي سابق يبلغ من 

العمر 34 عاماً، 

يعرف 

الإحباط. 

فهو يقول، 

"يتم استدعائي 

إلى المراكز الصحية عندما 

تحدث أعطال وأذهب الى إصلاح 

الاجهزة التي تنقذ الأرواح. لكن بعض 

المراكز تقع بالفعل في وسط الأحياء النائية، 

ومن الصعب الوصول إليها ".

لوضع حد لهذه المتاعب، بدأ السكان 

المحليين يتحولون إلى استخدام تطبيقات 

الخرائط التي يساهم فيها الجمهور، والتي 

تشكل تحدياً أمام خرائط جوجل فيما يتعلق 

بمدى رواجها في القارة الإفريقية.

 في عام 2013، عندما سمع أغبادونو عن 

أوبن ستريت ماب، وهو مشروع دولي تأسس 

في عام 2004 لإنشاء خريطة مجانية للعالم، 

عرف أنها فكرة جيدة. قام أغبادونو بتأسيس 

فرع المشروع في بنين والذي يضم اليوم 30 

عضواً.

وينظم أغبادونو بانتظام مع صديقه 

ساليو عبده، الجغرافي المدَرب، "حفلات 

الخرائط" -وهي رحلات ميدانية لتحديد 

البيانات الجغرافية للمدينة. وهي تبدأ 

بالأساسيات -كأسماء الشوارع وأرقام العناوين 

-ثم تقوم بالانتقال إلى تفاصيل أخرى.

يقول أغبادونو: "نحن ندون كل شيء: 

الأشجار، ونقاط المياه، واللَّحام ]من يقوم 

بإصلاح الإطارات[ على ناصية الشارع، ومتجر 

الخياط".

وبفضل عمله على مدى السنوات الأربع 

الماضية، فإن كوتونو بدأت تعلن عن نفسها 

ببطء. فعلى سبيل المثال، أصبحت منطقة 

لادجي، التي لم تستخدم قط في معظم 

الخرائط، مدرجة الآن. وتستخدم 

المنظمات الإنسانية بالفعل 

أوبن ستريت ماب 

خلال انتشار 

الأوبئة. وقد 

قام رسامو 

الخرائط الهواة 

المشاركين في "ماباثون" 

بإدماج البيانات الجغرافية من صور 

الأقمار الصناعية المتاحة على الإنترنت في 

الخريطة على الإنترنت.

في المناطق النائية في بلد ما، تُظًهر 

الخرائط فقط الخطوط العريضة للطرق. ثم 

يضيف رسامو الخرائط المنازل، وبالأهم، نقاط 

المياه -وهي بيانات أساسية تستخدم لوقف 

انتشار الأوبئة.

أما بالنسبة للمتطوعين أو صانعي 

التطبيقات، فإن رسم الخرائط ليس مجرد 

هواية. فقد أصبح جزءاً من معنى المواطنة. 

وكما يقول عبدو، فإن العمل على الخرائط هو 

طريقته "للمساهمة في تنمية بلدي".

في معظم البلدان، ينظر إلى وزراء الصحة على أنهم بيروقراطيون يهتمون 

بالأوراق أكثر من إهتمامهم بالمعجزات الطبية. ولكن في مدغشقر قام مؤخراً، 

مامي للاتيانا أندرياماناريفو، بالتقاط مشرطاً وفصل التوائم الملتصقة في عملية 

طبية هي الأولى من نوعها في هذه الجزيرة.

يقول جان ماري راساميمانانا، نائب المدير الفني في مستشفى العاصمة 

أنتاناناريفو، أن الجراحة أجريت في مستشفى جوزيف رافواهانغي أندريانافالونا 

في 13 سبتمبر عام 2017، لفصل التوأمين الذين كانا ملتصقان في منطقة البطن 

والصدر السفلي.

ويضيف، "ان فصل التوأمين، ميتيا وفتيا، البالغ عمرهما 5 أشهر والبالغ 

وزنهما 13 كيلوغراماً، والمولودين من خلال عملية قيصرية، تضمن فصل الكبد 

والأضلع والحجاب الحاجز"، مضيفاً أن التوأمين كانا في صحة جيدة بعد العملية.

وتعد هذه الجراحة الطبية الأولى من نوعها في مدغشقر. فقد نجح فريق 

من أطباء البلاد في فصل توائم ملتصقة في عام 2009، ولكن أجريت الجراحة 

في باريس بسبب نقص المعدات في مستشفيات الجزيرة.

وتشير الأنباء أن وزير الصحة وجراح الاطفال، أندرياماناريفو، قد أشاد 

بالتجربة الرائدة، وقال أنها ستوفر على النظام الصحي في الجزيرة قدراً كبيراً من 

المال لأن الجراحة المماثلة ستكلف 120 ألف دولار إذا جرت في الخارج.

وزير الصحة في 
مدغشقر يفصل

ملتصقين
توأمين

وكالة الأنباء الفرنسية

رسم الخرائط يؤدي إلى النظام 
وكالة الأنباء الفرنسيةفي شوارع بنين

العثور

وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي إمجيز

سوق توكبا في 
كوتونو، بنين.

وكالة الأنباء الفرنسية / 
جيتي إمجيز
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قتال بوكو حرام

جندي نيجيري يقف حارسا بالقرب من نهر 
يوبي، الذي يفصل نيجيريا عن النيجر. 

وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي إمجيز

أسرة أيه دي إف

ساعدت الجهود النيجيرية والإقليمية 
على تحويل المد ضد الجماعة المتمردة



بوكو حرام بصمتها الموصومة بالدم 

والدمار عبر نيجيريا وفي البلدان المجاورة. إذ 

قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بقتل أكثر من 

20 ألف شخص منذ نشأتها كقوة إرهابية خطيرة 

في عام 2009. وتكاد قائمة  التدمير الخاصة بها أن 

تتحدى الوصف.

ويتجلى الأثر الكارثي للدمار الذي ألحقته في 

ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا بشكل أكثر من 

أي مكان أخر. ومن الصعب تقدير حجم الدمار 

الاقتصادي والاجتماعي الذي سببته الجماعة. ومع 

ذلك، أعلن مسؤول حكومي حصيلة عن الخسائر 

في أغسطس 2017 في مايدوجوري.

فقد قالت يريما صالح، السكرتيرة الدائمة 

لولاية بورنو بوزارة إعادة التأهيل وإعادة الاعمار 

وإعادة التوطين، لصحيفة برمييم تايمز النيجيرية 

ان بوكو حرام قد دمرت:

حوالى مليون منزل ومبنى عام فى 27 منطقة 	 

حكومية فى الولاية.

عقارات بقيمة 5.3 مليار دولار منذ عام 2011.	 

 5,335 فصلًا دراسياً، و 201 مركزاً صحياً، 	 

و1,630 مرفقاً للمياه، و 726 محطة توليد 

كهرباء ومحولاً كهربائياً.

800 مبنى عام، مثل المكاتب والسجون ومراكز 	 

الشرطة والمباني الأخرى.

وبينت صالح، "أن حجم الدمار الذي تسبب 

فيه المتمردون ضخم، مما أدى الى وقوع أزمة 

إنسانية خطيرة". وأضافت أن "هذه الاضرار تتطلب 

تدخلا جادا من الحكومة والمنظمات الانسانية 

والإنمائية".

وقامت الحكومة، من خلال إنشاء وزارة إعادة 

التأهيل وإعادة الإعمار وإعادة التوطين، بإعادة بناء 

أكثر من 25,000 منزلاً في المجتمعات المتضررة. 

وقالت صالح إنها قامت أيضا ببناء الفصول الدراسية 

والعيادات ومكاتب الشرطة والأسواق والطرق 

والمحاكم وأماكن العبادة في المجتمعات المحررة 

من قبضة الجماعة. وبينت أن هذا العمل لا يزال 

مستمراً.

 تاريخ بوكو حرام قصير نسبياً، ولكن إنجازاتها 

القاتلة كثيرة. فكيف نمت المجموعة المتمردة 

لتصبح بمثل هذه القوة القاتلة؟

2002 - تم تنظيم بوكو حرام بقيادة 
رجل الدين المسلم، محمد يوسف في 

مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

ديسمبر 2003 - في أول هجوم معروف 
لبوكو حرام، هاجم ما يقرب من 200 مسلحاً  

مراكز شرطة متعددة في ولاية يوبي. 

يوليو 2009 - بوكو حرام تقتل عشرات 
من ضباط الشرطة في ولايات بورنو وكانو 
ويوبي. وتقوم قوة عسكرية مشتركة بقتل 

أكثر من 700 مسلح وتدمر المسجد الذي 
يديرون منه عملياتهم. وتعتقل الشرطة 
زعيم الجماعة محمد يوسف الذى توفي 

بعد ذلك قيد الاحتجاز لدى الشرطة. وتقول 
الشرطة إنها أطلقوا النار عليه أثناء محاولته 

الهرب، لكن بوكو حرام تقول إنها كانت 
عملية إعدام خارج نطاق القضاء.

7 سبتمبر 2010 - خمسين مسلحاً من 
بوكو حرام يهاجمون سجناً في ولاية 

باوتشي، مما أسفر عن مقتل خمسة 
ضحايا وإطلاق سراح أكثر من 700 سجين.  

16 يونيو 2011 - بوكو حرام تقتل اثنين 
في هجوم سيارة مفخخة استهدف 
المفتش العام لمكتب قوة الشرطة 

النيجيرية في أبوجا، في ما يعتقد أنه أول 
هجوم انتحاري في نيجيريا.

26 أغسطس 2011 - انفجار سيارة مفخخة 
قامت به بوكو حرام يودي بحياة 23 شخص 
وإصابة أكثر من 75 شخص في هجوم على 

مجمع الأمم المتحدة في أبوجا.

4 نوفمبر 2011 - قيام مسلحون بتفجير 
عبوات ناسفة يدوية الصنع وسيارات 

مفخخة استهدفت قوات الأمن ومكاتبها 
وأسواق و 11 كنيسة، مما أسفر عن مقتل 

أكثر من 100 شخص في هجمات في 
يوبي داماتورو وبورنو.

نيجيريين في مخيم باكاسي للنازحين داخلياً في مايدوجوري يحملون لوحة تلخص مشاعرهم خلال 
الزيارة التي قام بها نائب الرئيس النيجيري، يمي اوسينباغا، في يونيو 2017.  وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي إمجيز

الخط الزمني تركت
لتاريخ بوكو حرام 



منبر الدفاع الإفريقي 10

100

80

60

40

20

0
2017

1 7
15

30
21

9

89

6
4
2

45

1
1
7

2016 2015 2014 2013 2012 2011

تابع في الصفحة 14 

2010، ازدادت وتيرة العنف، وفي عام 2013 أعلن 

الرئيس آنذاك، جودلاك جوناثان، حالة طوارئ في 

ثلاث ولايات كانت الأكثر تضرراً من أعمال بوكو حرام.

بعد وفاة محمد يوسف، أعادت بوكو حرام 

تنظيم نفسها تحت قيادة أبو بكر محمد شيكاو، 

الذي كان له الفضل في وضع الجماعة على مسار 

أكثر تطرفاً على أمل إقامة دولة إسلامية في جميع 

أنحاء البلاد. وكان يتواصل مع العالم الخارجي من 

خلال رسائل الفيديو التي قال البعض أنها مماثلة 

لرسائل أسامة بن لادن. واعتقد البعض أنه قتل على 

يد قوات الأمن في أكثر من مناسبة، وإن كان لم 

يشاهد علناً منذ عام 2009.

ويُقال أن شيكاو لا يتواصل إلا مع عدد محدود 

من قادة الخلايا. وصرح الصحفي النيجيري أحمد 

سالكيدا، في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية )بي 

بي سي( في عام 2014، "بل أن هذا الاتصال محدود 

العدد. فالكثير من أولئك الذين يسمون أنفسهم قادة 

الجماعة ليس لهم اتصال به".

ومع ذلك، تظهر قسوته بشكل واضح. فقد أظهر 

بوكو حرام: تاريخ موجز
تمتد جذور بوكو حرام على مدى أجيال في نيجيريا. 

ومع ذلك، يمكن أن تعزى بداية تاريخها الحديث 

والعام إلى عام 2002. اسمها الرسمي باللغة العربية 

هو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، والذي يعني 

"أولئك الملتزمون بنشر تعاليم الرسول والجهاد". 

أما اسمها الشائع أكثر بلغة الهوسا فيعني "التعليم 

الغربي حرام".

أمضت المجموعة سنواتها السبع الأولى في 

تعزيز قاعدتها في مايدوجوري ونشر استنكارها 

لفساد الحكومة والتعليم الغربي. وفعلت ذلك في 

البداية من خلال إنشاء مدارس بديلة ومهاجمة 

أهداف مثل مراكز الشرطة لضرب "رموز سلطة 

الدولة"، وذلك وفقاً لتقرير قامت به قناة الجزيرة في 

عام 2013.

تغير الوضع تماماً في عام 2009، عندما تم 

قتل زعيم الجماعة محمد يوسف أثناء احتجازه لدى 

الشرطة إثر أحد الغارات على الجماعة. وهاجمت 

بوكو حرام الشرطة في أربع ولايات. وبحلول عام 

مقطع فيديو في عام 2014 أنه كان يضحك وهو 

يعلن مسؤوليته عن اختطاف أكثر من 200 طالبة 

نيجيرية في تشيبوك. وقال، وفقاً لما نقلته هيئة 

الاذاعة البريطانية، "لقد اختطفت بناتكم"، مضيفاً 

"وسأقوم، بإذن الله، ببيعهن في السوق، وتزويجهن".

ولكن بحلول عام 2015، أظهرت قيادة بوكو حرام 

أدلة على التغيير. فقد ظهر أبو مصعب البرناوي، 

ابن مؤسس الجماعة محمد يوسف، في يناير 2015 

كمتحدث باسم الجماعة قبل أقل من شهرين من 

تعهد شيكاو بالولاء للدولة الإسلامية. وبحلول أواخر 

صيف عام 2016، أعلنت الدولة الإسلامية أن البرناوي 

هو الزعيم الجديد لبوكو حرام. وقالت هيئة الاذاعة 

البريطانية أن مصير شيكاو غير واضح، بالرغم من 

ظهوره في رسائل فيديو أدعى فيها أنه لم يتم 

استبداله. ويقال إنه يقود الآن فصيلًا مستقلًا وأقل 

تأثيراً من جماعة بوكو حرام.

وتأتى قيادة البرناوى فى وقت حققت فيه 

القوات النيجيرية وقوات دول حوض بحيرة تشاد 

مكاسب ضد الجماعة المتطرفة.

امتداد الهجمات جغرافيا على مر الزمن  )أبريل 2011 - يونيو 2017(

المصدر: تقرير مركز مكافحة الإرهاب "تفجير القوالب النمطية: الخصائص التشغيلية والديمغرافية غير المتوقعة للمهاجمين الانتحاريين من بوكو حرام"  رسم توضيحي من أيه. دي. إف

عدد 
الهجمات

 الكاميرون
 تشاد

 النيجر
 نيجيريا
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20  يناير 2012 - بوكو حرام تطلق 
هجمات منسقة ضد الجيش والشرطة 

والسجن وغيرها من الأهداف في ولاية 
كانو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 

شخصاً.

30 أبريل 2012 - إعادة تفعيل دور لجنة 
حوض بحيرة تشاد )LCBC( وتوسع 
صلاحيات القوة المشتركة المتعددة 

الجنسيات لتتمكن من محاربة بوكو حرام.

19 أبريل 2013 - بوكو حرام تقاتل قوات 
الأمن من تشاد والنيجر ونيجيريا في باغا، 

ولاية بورنو، مما أسفر عن مقتل ما يقرب 
من 200 شخص. 

4 يونيو 2013 - الرئيس النيجيري جودلاك 
جوناثان يضم بوكو حرام والجماعة 
المنشقة عنها، أنصارو، إلى قائمة 

المنظمات الإرهابية.

14 أغسطس 2013 - أعلنت وزارة الدفاع 
النيجيرية مقتل الرجل الثاني في قيادة 

بوكو حرام، مومودو بابا )المعروف باسم 
أبو سعد(.

14 أبريل 2014 - مسلحون من جماعة 
بوكو حرام يختطفون 276 فتاة مراهقة 

من مدرسة داخلية في تشيبوك في ولاية 
بورنو، مما أثار غضباً عالميا وانطلاق حملة 

على وسائل التواصل الاجتماعية. 

13 مايو 2014 - مئات من المسلحين 
يقتحمون ثلاث قرى في ولاية بورنو. وقد 
قاومهم أهل القرية، مما أسفر عن مقتل 

أكثر من 200 من مقاتلي بوكو حرام.

17-20 يوليو 2014 - قيام بوكو حرام 
بشن غارة على مدينة دامبوا النيجيرية، مما 

أسفر عن مقتل 66 شخصاً وفرار أكثر من 
15,000 شخصاً.

24 أغسطس 2014 – رسالة فيديو يقوم 
فيها زعيم بوكو حرام، أبو بكر محمد شيكاو 

بإعلان الخلافة في شمال نيجيريا.

الهجمات الانتحارية لبوكو حرام 
حسب الولاية / المقاطعة   

)أبريل 2011 - يونيو 2017(

بوكو حرام الهجمات 
الانتحارية حسب البلد    

)أبريل 2011 - يونيو 2017(

البلد

أداماوا
14 هجوماً

لاك
5 هجمات

غومبي
5 هجمات

بوتشي
6 هجمات

كانو
13 هجوماً

يوبي
29 هجوماً

ديفا
3 هجمات

بورنو
113 هجوماً

أقصى 
الشمال

22 هجوما
كادونا

10 هجمات
النيجر

هجومان بلاتو
14 هجوماً

منطقة العاصمة 
الفيدرالية
5 هجمات

 الكاميرون
 النيجر

 تشاد
 نيجيريا

النيجر

تشاد

نيجيريا

الكاميرون

3 تفجيرات
 انتحارية

5 تفجيرات
 انتحارية

208 تفجير انتحاري

22 تفجير
 انتحاري

المصدر: تقرير مركز مكافحة الإرهاب "تفجير القوالب النمطية: الخصائص التشغيلية 
والديمغرافية غير المتوقعة للمهاجمين الانتحاريين من بوكو حرام"  رسم توضيحي من أيه. دي. إف
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عندما رأت بوكو حرام أن مكاسبها الإقليمية 

انحسرت أمام العمليات العسكرية، بدأت الجماعة 

الإسلامية المتمردة في التحول إلى التكتيكات غير 

المتماثلة، وهي استخدام التفجيرات الانتحارية. 

وهذا في حد ذاته ليس أمراً غير عادي على وجه 

الخصوص بالنسبة للإرهابيين.

لكن استخدام النساء والأطفال هو الأمر غير 

الاعتيادي.

جاسون وارنر وهيلاري ماتفيس من مركز 

مكافحة الإرهاب في ويست بوينت كتبا دراسة 

عن هذا التكتيك في "تفجير القوالب النمطية: 

الخصائص التشغيلية والديمغرافية غير المتوقعة 

للمهاجمين الانتحاريين من بوكو حرام". وتظهر 

دراستهم أن بوكو حرام أرسلت خلال الفترة من 11 

أبريل 2011 إلى 30 يونيو 2017 عدد 434 انتحارياً 

إلى 247 هدفاً في 238 هجوماً منفصلًا. 

كانت نسبة 56 في المائة على الأقل من بين 

هؤلاء الانتحاريين من النساء، ووجد أن 81 على 

الأقل منهم كانوا من المراهقات أو الأطفال. يقول 

وارنر وماتفيس، "لم تستخدم بوكو حرام فقط 

الإناث في هجماتها الانتحارية أكثر من أي مجموعة 

إرهابية أخرى في التاريخ، وإنما كانت نسبة 

الانتحاريات من الإناث من اجمالي عدد التفجيرات 

الانتحارية التي قامت بها أكبر بشكل عام من أي 

مجموعة إرهابية أخرى". 

إن نسبة تفضيل الجماعة استخدام الفتيات 

مقارنة الفتيان هو تقريباً 4 إلى 1. ووفقاً للدراسة، 

كان هناك 23 فتاة و 42 يافعة في سن المراهقة 

من بين إجمالي الانتحاريين من الأطفال أو 

المراهقين الذين تسببوا في 81 تفجيراً، وذلك 

بالمقارنة باستخدام خمسة صبية و 11 صبياً في 

سن المراهقة.

وقد أجرت صحيفة نيويورك تايمز حواراً مع 

18 فتاة في تقرير صدر في أكتوبر 2017 حول 

استخدام الفتيات الصغيرات كانتحاريات. وتحدثت 

الفتيات عن كيفية قيام المقاتلون بتثبيت القنابل 

على أجسامهن وإخراجهن نحو الحشود في 

الأسواق ومحطات الحافلات والمخيمات وغيرها من 

الأهداف السهلة. ولا يمكن المبالغة عند الحديث 

عن الدافع من هذا التكتيك الخبيث. ويشير"تفجير 

القوالب النمطية" إلى أن بوكو حرام رائدة في 

استخدام الأطفال كانتحاريين، وخاصة الفتيات، 

فقد كانوا "أدوات فعالة بشكل غير متوقع، وفاقوا 

نظرائهم من الانتحاريين البالغين في معدل الضحايا 

التي تسببوا فيها".

وبدأت بوكو حرام في استخدام الانتحاريين 

من الإناث في عام 2014،  بعد ثلاث سنوات من 

أول تفجير انتحاري لها. واستخدمت 244 امرأة 

حتى النصف الأول من عام 2017 ، أي استخدموا 

الانتحاريات من الإناث أكثر من أي مجموعة 

متمردة أخرى في التاريخ. ويقول وارنر وماتفيس أن 

أعلى رقم سابق كان 44 انتحارية استخدمتهن حركة 

نمور تحرير التاميل في سريلانكا على مدى أكثر 

من 10 أعوام.

ويشير “تفجير القوالب النمطية" إلى أن 

اختطاف تلميذات تشيبوك، وما صاحب ذلك من 

سمعة عالمية سيئة بسبب عمليات الاختطاف، قد 

أظهر أن الانتحاريات يتمتعن "بمزايا متميزة على 

الذكور".

تشكل الإناث نسبة أعلى من إجمالي عدد 

الانتحاريين في بوكو حرام بنسبة تصل إلى 56.2 

في المائة، ويبدو أن هذا العدد آخذ في الازدياد. 

ففي النصف الأول من عام 2017، كان ما يقرب من 

ثلثي الانتحاريين الذين تم التعرف على جنسهم من 

الإناث، وذلك وفقاً للدراسة. وكانت الإناث أيضا من 

يتم إرسالهن في الأرجح لاستهداف المدنيين.

كما أن استخدام الأطفال والمراهقين يخدم 

عدداً من الأهداف. أولاً، من الصعب عادة اكتشاف 

صغار السن الذين يمكنهم أن يخترقوا المناطق 

الآمنة بسهولة أكبر. كما يشير التقرير أيضاً إلى أن 

استخدامهم كمفجرين انتحاريين يشكل إشارة إلى 

خطورة بوكو حرام ووحشيتها المحتملة.

وشملت دراسة وارنر وماتفيس ثلاث 

انتحاريات من الأطفال الإناث في سن السابعة. 

فجرت اثنتين من الفتيات أنفسهن في سوق 

نيجيري في مايدوغوري في ديسمبر 2016، مما 

أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ما لا يقل عن 

17 آخرين، وفقا لصحيفة ايفنينغ ستاندرد. وفي 

وقت سابق، قتلت طفلة أخرى تبلغ من العمر 

7 سنوات خمسة وأصابت 19 في بوتيسكوم، 

أسرة أيه دي إف 

 بوكو حرام تستخدم النساء والأطفال كانتحاريين

أم احدى طفلات تشيبوك المختطفات 
تحمل صورة لابنتها.  أسوشيتد برس
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7 أكتوبر 2014 - قيام دول حوض بحيرة 
تشاد بإنشاء القوة المشتركة المتعددة 

الجنسيات في شكلها الحالي في نيامي، 
النيجر. 

25 نوفمبر 2014 - مجلس السلام والأمن 
للاتحاد الأفريقي )PSC( يؤيد تفعيل القوة 

المشتركة المتعددة الجنسيات.

3 يناير 2015 - مئات من مسلحي بوكو 
حرام يقومون بالاستيلاء على بلدة باغا 

والقرى المجاورة في شمال نيجيريا، 
وقاعدة عسكرية متعددة الجنسيات في 

غارة استمرت عدة أيام، مما أسفر عن 
مقتل ما يصل إلى 2,000 شخصاً. 

29 يناير 2015 - موافقة مجلس السلام 
والأمن للاتحاد الأفريقي رسمياً على نشر 

القوة المشتركة المتعددة الجنسيات لمدة 
12 شهرا، وهي فترة تم تجديدها منذ ذلك 

الحين.

7 مارس 2015 - في رسالة صوتية 
يزعم أنها لشيكاو، بوكو حرام تعلن الولاء 

لداعش.

12 مارس 2015 - أعلن متحدث باسم 
داعش أن الخلافة قد توسعت إلى غرب 

أفريقيا وأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي 
قام بقبول إعلان بوكو حرام الولاء له.

28 أبريل - 30 أبريل 2015 - القوات 
النيجيرية تنقذ حوالي 450 امرأة وفتاة في 

غابة سامبيسا أثناء أحد العمليات لتدمير 
معسكرات بوكو حرام وإنقاذ المدنيين.

25 مايو 2015 - افتتاح مقر قيادة القوة 
المشتركة المتعددة الجنسيات في نجامينا، 

تشاد.

19 يوليو 2015 - الجيش النيجيري يطلق 
عملية لافيا دول، التي تعني بلغة الهوسا 
"السلام من خلال القوة"، وذلك لمحاربة 
بوكو حرام. وهي بديل ليحل محل عملية 

زمان لافيا.

هجمات بوكو حرام الانتحارية حسب الجنس  ) أبريل 2011 - يونيه 2017(

المصدر: تقرير مركز مكافحة الإرهاب "تفجير القوالب النمطية: الخصائص التشغيلية والديموغرافية غير 
المتوقعة للمهاجمين الانتحاريين من جماعة بوكو حرام"  رسم توضيحي من أيه. دي. إف

15 أبريل 2014:
اختطاف فتيات تشيبوك

 انثى     ذكر     لم يتم تحديد أي جنس

جنس المهاجم إجمالي الهجمات 
حسب الجنس

نيجيريا، في فبراير 2015، وفقاً لصحيفة ديلي ميل. 

ووجد التقرير أن الانتحاريين الشباب كانوا 

أكثر فعالية في إيقاع الضحايا من متوسط خسائر 

عمليات بوكو حرام، والذي يبلغ 9.4 ضحية عن كل 

هجوم. يفيد التقرير: "هم الأكثر فعالية عندما يتم 

نشرهم بشكل منفرد، حيث تبلغ نسبة الضحايا 

11.3 إصابة لكل مفجر"."ومع ذلك، فإن معدلات 

فشلهم مرتفعة أيضاً. ومع ذلك، يمكن للانتحاريين 

الشباب، عند إرسالهم معا، أن يكونوا أكثر فتكاً. 

ويرجع ذلك جزئيا إلى قدرتهم على تشجيع بعضهم 

البعض على التفجير". 

ويظهر تقرير لرويترز صدر في ديسمبر 2016 

الفتك الذي يمكن أن يسببه الانتحاريون الشباب. 

فقد قتلت تلميذتان 56 شخصاً وجرحن 57 في 

هجوم على سوق في مدينة مدغالي شمال شرق 

نيجيريا. 

ويعطي هذا المزيج من الهجمات المزدوجة، 

والانتحاريين الشباب والإناث، واستهداف الأماكن 

المدنية، بوكو حرام الفرصة كي تصبح أكثر فتكاً. 

يقول وارنر وماتفيس أن تفجيرات بوكو حرام قد 

تطورت عبر أربع مراحل، آخرها كانت الفترة التي 

بدأت في يناير 2016 واستمرت حتى مايو 2017. 

ففي ذلك الوقت، ارتفعت نسبة التفجيرات التي 

تشمل انتحاريات أو انتحاريين من الشباب من 

حوالي 60 في المئة إلى ما يقرب من 68 في 

المائة. 

يجب على قوات الأمن توقع قيام بوكو حرام 

بمواصلة تغيير التكتيكات المتبعة في التفجيرات 

الانتحارية بحسب البيئة التي تعمل فيها. ويقول 

التقرير أن الرسائل المضادة قد تساعد في التصدي 

للتفجيرات، بما في ذلك اعلام المجتمعات المحلية 

عن الخسائر من المدنيين -والمسلمين -  الناتجة 

عن العمليات الانتحارية التى تحدث. كما يمكن 

للمسؤولين الأمنيين والمجتمعيين أن يوفروا "منفذا 

فورياً" لأولئك الذين تم تجنيدهم كانتحاريين ليبين 

لهم طريقاً للانشقاق عن الجماعة. ومن شأن القيام 

بذلك أن يساعد المجتمعات المحلية على التعرف 

على الانتحاريين المحتملين، وإعطاء خيارات 

لأولئك الذين قد انضموا إلى بوكو حرام لأسباب غير 

أيديولوجية. 
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القوة المشتركة المتعددة الجنسيات
إن المخاوف الأمنية في شمال نيجيريا والبلدان المحيطة بها ليست 

شيئاً جديداً. ففي عام 1994 ، قررت دول حوض بحيرة تشاد تشكيل 

قوة أمنية مشتركة متعددة الجنسيات لمكافحة جرائم قطع الطرق 

الحدودية في المنطقة. ولكن مضت أربع سنوات دون أن تقوم 

هذه القوة بعمل ملموس. ويقول تقرير لمعهد الدراسات الأمنية 

صدر في سبتمبر 2016، "لقد ظلت القوة في حالة سبات نسبي، 

واقتصرت أعمالها على تنظيم عدد قليل من الدوريات".

في عام 2012، قامت دول حوض بحيرة تشاد بتعديل صلاحيات 

القوة لتشمل مكافحة بوكو حرام. وفي أكتوبر 2014، أعيد تسمية 

القوة باسم القوة المشتركة متعددة الجنسيات، حيث اجتمعت 

بلدان حوض بحيرة تشاد، وهي الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، 

إضافة إلى بنين، في نيامي بالنيجر لمناقشة نشر قوة متعددة 

الجنسيات وإنشاء مقر قيادة لقتال بوكو حرام. وكان المتطرفون قد 

أصبحوا بحلول ذلك الوقت مشكلة إقليمية، وليس مجرد مصدر قلق 

لنيجيريا. 

وفي منتصف عام 2015 ، اجتمع رؤساء دول وحكومات حوض 

بحيرة تشاد وبنين في أبوجا، نيجيريا، وأقروا مفهوم العمليات، 

وهيكل القيادة، ومقرات القيادة، وفقاً لمعهد الدراسات الأمنية. 

وفازت نيجيريا بالحق في قيادة القوة طوال مدة ولايتها لأن بوكو 

حرام تقوم بمعظم أعمالها في نيجيريا. وشغلت الكاميرون منصب 

نائب قائد القوة، وتم إنشاء مقر لقيادة القوة في نجامينا بتشاد.

وقد تفاوت حجم القوة المشتركة متعددة الجنسيات منذ 

نشأتها، فقد تكونت في البداية من 7,500 فرد، ثم ازداد عدد 

افرادها إلى 8,700 قبل أن يصل إلى حوالي 10,000 فرد. وحسب 

تقدير معهد الدراسات الأمنية، ساهمت كل دولة اعتباراً من 

أغسطس 2015 على النحو التالي: بنين 150 جندي؛ الكاميرون 

2,450 جندي؛ تشاد 3,000 جندي؛ النيجر 1,000 جندي؛ نيجريا 

3,000 جندي.

وذكر معهد الدراسات الأمنية أن دوريات القوة المشتركة 

المتعددة الجنسيات بدأت العمل في نوفمبر عام 2015، وإن بدأت 

عملياتها واسعة النطاق في فبراير 2016. والآن تجتذب هذه القوة 

الانتباه من خارج أفريقيا. فقد سافر مسؤولون فرنسيون إلى نجامينا 

في يوليو 2017 للاجتماع مع قادة القوة. وقالت وزيرة القوات 

المسلحة الفرنسية، فلورنسا بارلى، أن الغرض من الزيارة كان تهنئة 

وزارة العدل والانتخابات والتعرف على سبل إدارة الجهود الرامية 

الى مكافحة عدم الاستقرار فى منطقة الساحل من خلال القوة 

المشتركة لمجموعة الدول الخمسة في الساحل، وفقًا لما ذكرته 

جلوبل سنتينل. وأفاد العميد موسى محمد دجوي، نائب قائد القوة، 

أن النجاح يستند إلى الثقة والالتزام وتبادل المعلومات الاستخبارية 

المخاطر المحلية بسبب الحوادث الإرهابية المبلغ عنها *

قصوىمنخفضة

رسم توضيحي من أيه. دي. إف

* حدة الهجمات المبلغ عنها استنادا إلى عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم، أو 
جرحوا أو أخذوا كرهائن

المصدر: فيريسك مابلكروفت
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جندي نيجيري يقوم بدورية  في باغا، ولاية بورنو في عام 2013. قتلت بوكو حرام ما يقرب من 
200 شخص في باغا في أبريل 2013 وما يصل إلى 2,000 شخصاً خلال هجوم يناير 2015.

وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي إمجيز

بين الدول الأعضاء في الوقت المناسب. 

إنجاز متحقق،
أم عمل واجب التنفيذ

كان عمل الجيش النيجيري والقوم المشتركة 

المتعددة الجنسيات ضرورياً فيما يخص تجريد 

جماعة بوكو حرام من قوتها القتالية على خط 

المواجهة وكيان قادر على الاحتفاظ بالأراضي. يقول 

ديفيد دوخان، زميل باحث في المعهد الدولي 

لمكافحة الإرهاب، في أكتوبر 2017 ، أن العمليات 

العسكرية أدت إلى فقدان بوكو حرام للأراضي 

والذخائر والمعدات والقواعد والقوى البشرية. وقد 

بدأ السكان النازحون بالعودة إلى المنطقة.

وعلى الرغم من أن هذه العمليات الناجحة 

تعد تقدماً، إلا أن دوخان حذر من أنه لا ينبغي 

الترويج لها كإنتصار. ففي الواقع، لا يزال هناك 

الكثير من العمل - أكثر من العمليات العسكرية 

فقط – حتى يمكن القول أنه تم تحقيق الانتصار 

النهائي ضد بوكو حرام. وأضاف، "ان هذه التغييرات 

الهيكلية، مقترنة بالهجوم العسكري النيجيري 

المدعوم من القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، 

أجبرت الجماعة الإرهابية على العودة إلى هيكلها 

التنظيمي اللامركزي الأول، الأمر الذي يجعل 

العمليات العسكرية أكثر تعقيداً. ولكن الفكر 

الأصولي متغلغل بعمق بين السكان".

وأوضح أن بوكو حرام أظهرت قدرة ملحوظة 

على إعادة ترتيب نفسها بعد النكسات. إن 

استئصال المتمردين قد يتطلب قوة كبيرة تشارك 

في حرب استنزاف ضد أتباع متناثرين متخصصين 

في تكتيكات تشبه حرب العصابات. وستحتاج 

نيجيريا أيضاً إلى تنفيذ برنامج للتسريح، ونزع 

السلاح، وإعادة التأهيل، وبرنامج للمصالحة، مثل 

"عملية ممر آمن"، تقوم الحكومة من خلاله بإعادة 

تأهيل وإعادة إدماج مقاتلي بوكو حرام التائبين في 

المجتمع. 

ويقول دوخان، "لقد وجه الجيش النيجيري 

والقوة المشتركة المتعددة الجنسيات هجمات 

كُللت بالنصر، لكنهم لم يحققوا هزيمة ساحقة 

للجماعة. إن الطريق إلى السلام ما زال طويل". 

وأضاف "إن تطهير المنطقة من الفكر الجهادي 

الراديكالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معالجة 

شاملة وطويلة الأمد للعوامل السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية التي تغذي التعاطف مع الجماعة 

وأيدلوجيتها الراديكالية".  

23 سبتمبر 2015 - الغارات العسكرية 
النيجيرية تداهم معسكرات بوكو حرام في 

قريتين، وتقوم بإنقاذ 241 من النساء 
والأطفال واعتقال 43 مسلحاً. 

11-14 فبراير 2016 - الكاميرون تهاجم 
قاعدة بوكو حرام في نغوشي، نيجيريا، 

وتقوم بقتل 162 مسلحاً، وإطلاق سراح 
نحو 100 رهينة والاستيلاء على الأسلحة 

في عملية السهم 5. 

مارس 2016 - الآلاف من الجنود 
الكاميرونيين والنيجريين يشاركون في 

إطلاق عملية "واسعة النطاق" للقضاء 
على بوكو حرام في غابة سامبيسا. 

أبريل 2016 - نيجيريا تطلق عملية الممر 
الآمن لتأهيل مقاتلي بوكو حرام التائبين 

والذين قاموا بتسليم انفسهم. 

أبريل 2016 - نيجيريا تبدأ عملية تحت 
اسم "القمع" لاخراج بوكو حرام من غابة 

سامبيسا والمناطق الحدودية المحيطة بها.

يونيو 2016 - القوات الجوية النيجيرية 
تطلق عملية جاما أيكي، وهو ما يعني 
"إنهاء المهمة" بلغة الهوسا، كمتابعة 

لعملية "القمع".

3 أغسطس 2016 - مجلة داعش "النبأ" 
تقول أن أبو مصعب البرناوي هو الزعيم 

الجديد لبوكو حرام.

13 أكتوبر 2016 - مسلحوا بوكو حرام 
يقومون بتسليم أكثر من 21 تلميذة 

من فتيات تشيبوك المخطوفات بعد 
مفاوضات مع الحكومة النيجيرية، وأول 

إطلاق جماعي لأكثر من 200 فتاة اختطفن 
في أبريل 2014.

6 مايو 2017 - بوكو حرام تطلق سراح 
82 تلميذة من فتيات  تشيبوك بعد 

المفاوضات مع الحكومة النيجيرية.

 المصادر: الاتحاد الأفريقي، محطة بي بي 
سي، محطة سي إن إن، معهد الدراسات الأمنية، 
ذا نيشين، جي. بيتر فام، بالس. ان جي، ذيس داي 

لايف، فانغارد، صوت أمريكا.
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المتعددة  المشتركة  العمل  قوة  قائد  إيرابور  اللواء لاكي  النيجيري  الجنرال 

الجنسيات )MNJTF( التي تتخذ من نجامينا، تشاد، مقراً لها. من عام 2016 إلى 

عام 2017، عمل قائداً لمسرح العمليات في عملية لافيا دول، البعثة العسكرية 

النيجيرية لهزيمة بوكو حرام. عَمل كضابط إشارة وخدم في العديد من بعثات 

حفظ السلام، بما في ذلك فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب 

الإشارة في شمال شرق  لواء  الثالثة في  الفرقة  قائد  أفريقيا. كما شغل منصب 

نيجيريا. وبتوجيه من الرئيس، أنشأ مركز القيادة والتحكم في مايدوجوري في 

عام 2015 لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. وتحدث إلى أيه. دي. أف في مكالمة 

هاتفية في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 من مقر قوة العمل المشتركة المتعددة 

الجنسيات. وقد تم تحرير ملاحظاته لتناسب هذه التهيئة.

أيه. دي. إف: في آذار / مارس 2016، تم تعيينك قائداً لمسرح العمليات 

لعملية لافيا دول. ما الذي خطر ببالك عندما تم اسناد هذه المهمة لك، وما 

الذي تمثله هذه العملية من حيث استخدامها كاستراتيجية جديدة؟

اللواء إيرابور: في كانون الثاني / يناير من ذلك العام، تم تعييني نائباً لقائد 

مسرح العمليات. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، تم تعيني قائداً لمسرح 

العمليات. لذلك، يمثل هذا المنصب بالطبع تحدياً جديداً بالنسبة لي، على 

الرغم من أنني كنت على بينة من الأمور التي ينبغي التعامل معها. وكنت 

بالفعل على دراية بالنهج الذي يود رئيس أركان الجيش إتباعه. وتمكنت 

سريعاً من تحديد ما كنت احتاج للقيام به في مسرح العمليات من حيث 

إعادة تنسيق فلسفة القيادة، والتعامل أيضاً مع القضايا الخاصة بالخدمات 

اللوجستية، ومعنويات القوات، ومتطلبات التدريب. وكنا بحاجة إلى توطيد 

علاقة ممتازة مع سلسلة القيادة العليا: كرئيس أركان الجيش ورئيس أركان 

الدفاع. وكان من اللازم فهم هذه العلاقة على نحو سليم للتأكد من تحقيق 

الإجراءات التي نقوم باتخاذها في الميدان للأثر المنشود منها. وكانت هذه 

بعض التحديات التي تعين علىّ مواجهتها، وإذا تمكنت من التعامل مع هذا 

الجانب من العملية بشكل صحيح ، فإنك على الأرجح ستحقق تقدماً.

أيه. دي. إف: عندما تم الإعلان عن عملية لافيا دول لأول مرة، كان جزء كبير 

من أراضي شمال شرق نيجيريا إما في طور التحرير أو تم تحريره بالفعل. 

وفي الفترة ما بين شباط / فبراير وأيار / مايو 2015، تم استعادة 36 مدينة من 

قبضة بوكو حرام. لذا يبدو أن أهم ما حققته عملية لافيا دول كان الاحتفاظ 

بالأراضي وتأمينها. هل هذا صحيح؟

    المحافظة على 

يرى قائد إحدى القوات الإقليمية أن الزخم

الاستقرار والسلام سيؤديان إلى مستقبل 

مشرق لحوض بحيرة تشاد

أسرة ايه دي اف
رز

ويت
ر
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كبير على القوات. فقد كان لكل هجوم تستخدم فيه المركبات المفخخة أثراً 

محبطاً تماماً على معنويات القوات. لذلك بذلنا جهداً لشراء بعض المعدات 

المضادة للعبوات الناسفة، مما رفع من معنويات القوات وقلل من تأثير 

الهجمات. كما قمنا بزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية لمعرفة مصادر 

المواد المستخدمة في العبوات الناسفة وأماكن وجودها. وقد بذلنا جهوداً 

جادة لتحديد مكانها وإتلافها. وقد ساعد ذلك على تقليل الهجمات إلى أن 

لجأت الجماعة إلى استخدام الفتيات كأدوات لحمل هذه العبوات للتحايل 

على بعض التدابير التي قمنا باتخاذها.

أيه. دي. إف: في كانون الأول / ديسمبر 2016، استعادت القوات النيجيرية 

معسكر زايرو الذي كان قاعدة لعمليات بوكو حرام في غابة سامبيسا. ما مدى 

أهمية هذا الأمر من الناحية الرمزية والاستراتيجية؟

اللواء إيرابور: أتذكر هذا اليوم بوضوح تام. كانت هذه عملية قد خططت 

لها مع القادة والأفراد العاملين معي، وقد استغرقت وقتاً للتداول ومعرفة ما 

يجب القيام به. فقد كانت عملية استراتيجية جدا. وقبل تلك العملية، كانت 

بوكو حرام، وزعيمها أبو بكر شيكاو على وجه التحديد، تظهر كجماعة ماهرة 

وخطيرة. وعندما دخلنا غابة سامبيسا، ومعسكر زايرو على وجه التحديد، 

تم تحطيم الأسطورة التي تحيط بالغابات وتحطمت معها قيادة بوكو حرام. 

تحطم هذا الشعور باستحالة تدمير هذا الهيكل القيادي المنيع. أطلقنا على 

اللواء إيرابور: لقد تطلب الأمر فعلا تحولاً استراتيجياً. فقد وجدنا أنه هناك 

حاجة إلى أن نكون أقرب إلى قوات الجبهة لتحسين الوضع اللوجستي 

للقوات. كما كان هناك حاجة أيضا إلى تحسين الحافز العام للقوات المتعلق 

بخدمات الرعاية الاجتماعية. وكنا بطبيعة الحال، في الوقت الذي توليت فيه 

القيادة، قد بدأنا بالفعل في رؤية انخفاض في الخسائر، وإن كانت وتيرة 

هذا الانخفاض أبطأ بكثير. وعندما تولينا مهامنا، كانت هناك حاجة إلى زيادة 

سرعة استرداد الأراضي. وعبر استدامة هذا الزخم، قمنا باستعادة السيطرة 

على 18 حكومة محلية في ولاية بورنو، إضافة إلى ثلاث حكومات محلية في 

ولاية أداماوا، فضلًا عن حكومتين محليتين في ولاية يوبي كانتا تخضعان تماماً 

لسيطرة بوكو حرام. وبحلول الوقت الذي أنهيت فيه مهمتي، كانت جميع 

الحكومات المحلية في جميع أنحاء شمال شرق البلاد قد تحررت. لذلك فقد 

توجب علينا مواصلة الضغط والتأكد من تدمير المخابئ الصغيرة في بعض 

الغابات. ومع مرور الوقت، تغير التهديد وصار ما تجده الآن. وفي محاولة 

منها للاحتفاظ بقدر من الأهمية، لجأت بوكو حرام إلى استخدام العبوات 

الناسفة يدوية الصنع بأعداد أكبر وكذلك العبوات الناسفة التي تحملها 

المركبات والعبوات الناسفة المحمولة جواً.

أيه. دي. إف: كانت أسوأ سنة بالنسبة للهجمات الانتحارية هي 2015، وذلك 

عندما قامت بوكو حرام بعدد 101 تفجيراً. وإن كان هذا العدد قد انخفض في 

العام التالي، ولم يعد إلى مستوياته السابقة. هل كانت هناك استراتيجيات 

استخدمتها لمكافحة تهديدات الحرب غير النظامية؟

اللواء إيرابور: قمنا بشراء معدات لمكافحة العبوات الناسفة مما كان له تأثير 

الجنود التشاديون يطيرون إلى ديفا، النيجر، للمشاركة في الجهود 
المتعددة الجنسيات لهزيمة بوكو حرام.  اسوشيتد برس
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هذه العملية اسم "عملية الإنقاذ النهائي". وكان لها تأثير كبير أن عجلت 

بالإفراج عن المزيد من فتيات تشيبوك المخطوفات. وتزايد من بعدها 

الضغط بصورة هائلة على قيادة بوكو حرام، ولم يكن لديهم خيار سوى 

إجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وسرعة الإفراج عن 

بعض فتيات تشيبوك. من جانبنا، شعرنا بأننا قد حققنا مكاسب كبيرة 

بالذهاب الى تلك الغابة، وكانت القوات متحمسة بالفعل. إن الانتصارات 

من هذا القبيل تعزز المعنويات، مما ساعدنا على تحفيز القوات بشكل 

كبير، كما أضعف الإرهابيين من جماعة بوكو حرام، ولا سيما فصيل شيكاو. 

وبعد هذه العملية، لم يرى أحداً شيكاو وقيادته مرة أخرى. أما عن أهمية 

استعادة مخيم زايرو، فنقول إنها كانت خطوة استراتيجية جدًا، بل كانت 

في الواقع المرحلة الأهم في العملية عندما كنت قائداً لمسرح العمليات.

أيه. دي. إف: تم تفعيل قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات في عام 

2015، وأصبحت قائداً لهذه القوة في عام 2017. هل تعمل البلدان الآن 

معا للقيام بعمليات مشتركة؟ هل يتشاركون المعلومات الاستخبارية؟ كيف 

تمكنت قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات من تحسين العلاقات 

الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف في المنطقة؟

اللواء إيرابور: العلاقة لم تتحسن فقط، بل هي الآن في أفضل حالاتها. 

وقد استفادت سلسلة القيادة بأكملها من أعلاها إلى أدناها من الاتفاق 

والتعاون مع القيادة السياسية. وعلى أرض الواقع، تم تكليف قادة 

القطاعات بإجراء عمليات 

ثنائية مع قوات وطنية 

مختلفة. فهناك استيعاب 

لفكرة أنك لا تستطيع العمل 

داخل حدودك فقط لأن 

التهديد لا يلتزم بالحدود. 

لقد غيرنا إجراءات التواصل 

المُقيَد الذي كان موجوداً في 

السابق. وقد ساعدنا ذلك 

على التخلص من انعدام 

الثقة الذي كان موجوداً 

لفترة طويلة. وبالإضافة 

إلى ذلك، فإن وكالات 

الاستخبارات تتشارك الآن 

في المعلومات. ولدينا منصة 

مشتركة يتم فيها تبادل 

المعلومات الاستخبارية 

بشأن القضايا المتعلقة 

بهذه العملية. فالتعاون في 

أفضل حالاته، وآمل أن يكون ذلك التعاون مستداما حتى بعد احتواء هذا 

التهديد. وأعتقد أن هذا شيء يمكننا أن نستفيد منه في المستقبل في 

جهود التنمية.

أيه. دي. إف: هل هناك أوجه ضعف في قوة العمل المشتركة متعددة 

الجنسيات يلزم التعامل معها؟

اللواء إيرابور: بالطبع، هناك دائما تحديات تواجه كل مشاركة، والموارد 

في الوقت الراهن تمثل تحدياً كبيراً. وإلى جانب الموارد الخاصة بالخدمات 

اللوجستية، نواجه أيضاً تحدياً في الاستخبارات. فالمعلومات الاستخباراتية 

لا يمكن أن تكون كافية أبداً، والعملية التي نقوم بها تعتمد بشكل أساسي 

على المعلومات الاستخباراتية. ولكي تتمكن من التأثير بصورة كبيرة على 

مجرى الأحداث، ينبغي على المعلومات الاستخبارية أن تصقل العمليات 

الخاصة بك وأن تكون أكثر حسماً. ونحن نعلم أيضا أنه ليس لدى كل 

البلدان المشاركة بقوات نفس المستوى من الإمكانات. فالإمكانات ليست 

موحدة في جميع الدول. ولكن أمامنا بالطبع فرصة للبدء في معرفة ما 

نحتاج إليه للتنسيق في المستقبل. وهناك أيضا مسائل تتعلق بأصحاب 

المصلحة الآخرين خارج بلدان لجنة حوض بحيرة تشاد الذين جعلوا من 

الصعب الحصول على هذا النوع من الدعم سواء من حيث الكم أو ملائمة 

الوقت، وذلك بسبب تحيزاتهم السابقة. أما الآن، فالجميع بدأوا يفهمون 

أن قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات ليس كما كانوا يظنون. وهكذا 

تحسنت الأمور بشكل أفضل بكثير. ونأمل أن يتم دعم هذا الفكر وأن 

يتم تعزيزه للحصول على دعم أكبر للتغلب على هذا التحدي. لكنني لا 

استسلم أبداً أمام مثل هذه التحديات، وأعتقد بوجود فرصة دائماً لتحسين 

الوضع القائم، وأؤمن بضرورة إقناع أولئك "المشككين" حتى يعرفوا أن 

هناك خير أكبر يكمن فيما لدينا هنا.

عمال الانقاذ يحملون جثة من سيارة اسعاف بعد هجوم انتحارى 
فى سوق خارج مايدوجورى في بنيجيريا.  اسوشيتيد برس

وهناك فهم لفكرة 

أنك لا يمكنك العمل 

داخل حدودك فقط 

لأن التهديد لا يلتزم 

بالحدود... التعاون في 

أفضل حالاته، وآمل 

أن يكون ذلك التعاون 

مستداما بعد احتواء 

هذا التهديد.

""

""
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أيه. دي. إف: هل تعتقد بأن قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات تمثل 

نموذجاً يمكن أن تحتذي به مناطق أخرى في مواجهة جماعات متطرفة 

مماثلة عابرة للحدود؟

اللواء إيرابور: أنا أرى قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات نموذجاً يحتذى 

به. فقبل شهرين فقط، كانت قيادة مجموعة خمسة بالساحل هنا لدراسة ما 

نقوم به ومعرفة ما يحتاجون إليه لضمان قيامهم بدورهم على نحو صحيح. 

وآمل أن أقوم بزيارتهم لأنني أعتقد أن قوتهم ستكون مكملة لما نقوم به.

عند التعامل مع التهديدات، يجب فهم الخصائص المحلية لمختلف المناطق 

أو المناطق الفرعية. وبلدان لجنة حوض بحيرة تشاد تتمتع بفهم مشترك لطبيعة 

التهديد والأثر المترتب عليه. كما أنها تعرف أن العمل المنفرد لن يجدي. فنحن 

أفضل معاً، والنهج المشترك ضروري لحل المشكلة، وهذا يساعد على تشجيع 

التعاون. ومن الآن فصاعداً، عندما تتمتع المناطق الأخرى، التي تواجه تهديدات 

مماثلة، بهذا الفهم المشترك وتوقن أن الازدهار يصب في المصلحة المشتركة 

لجميع الأمم، فسيكون من الأسهل صياغة آليات لإدارة الصراع. ما لدينا هنا هو 

نموذج جيد يمكن للآخرين اتباعه. وهناك بالطبع مجال للتحسين، وقد بدأنا 

بالفعل في مراجعة مفهوم العمليات ومعرفة أوجه تعزيزه. لكنه نموذجاً جيداً.

أيه. دي. إف: الآن، بعد أن تدهورت حركة التمرد، ما الذي يجب أن يحدث 

في العام المقبل لتعزيز هذه المكاسب وإرساء الأساس لسلام دائم؟

اللواء إيرابور: أولاً، وقبل كل شيء، نحن لنسا بصدد إيقاف عمليتنا العسكرية، 

بل نسعى للحفاظ عليها. وهذا أمر أساسي لأي تدابير أخرى سنقوم باتخاذها. ]في 

نوفمبر 2017[ عقدنا أول اجتماع حول تحقيق الاستقرار في حوض بحيرة تشاد، 

وبدأنا ننظر في كيفية صياغة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ونحن 

بحاجة إلى تنفيذ إجراءات من شأنها تحسين هياكل الحكم المحلي في مختلف 

الولايات. كما أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان إعطاء الأولوية للتعليم. 

لقد تُركت منطقة حوض بحيرة تشاد كمنطقة غير خاضعة للرقابة لفترة طويلة من 

الزمن. ونعتقد أن تمكين الشعب، ولا سيما النساء والأطفال، سيكون أمراً حاسماً. 

ونرى أيضاً إمكانية إدماج الآليات المحلية التقليدية لإدارة الصراعات فيما نقوم 

به في المستقبل من جهود. كما يجب أن تكون هناك مشاركة جادة للشباب. 

فإذا طفت في أرجاء المنطقة، ستجد أن عدداً كبيراً من الشباب الأصحاء جسدياً 

عاطلين بلا عمل من أي نوع. لذلك، فإن اتخاذ تدابير من شأنها إقصاءهم عن 

الشارع ليتسنى إشراكهم بشكل بناء سيكون أمراً مفيداً جداً.

ومن الأهمية بمكان أن يفهم الشركاء الاستراتيجيين الآخرين من خارج 

المنطقة طبيعة التحدي ونوع الدعم الذي ينبغي عليهم تقديمه، حتى يكون 

الأمر شفافاً وموضوعياً ومجدياً. إن تقديم الدعم إلى قوة العمل المشتركة 

متعددة الجنسيات ليس مجرد دعماً لهذه القوة وحدها، إنما هو دعم لتعزيز 

السلام والأمن في العالم أجمع. وإذا تم تقديم مزيداً من الدعم لطبيعة 

المشاركة التي لدينا هنا، فسيكون لذلك تأثير على أجزاء أخرى من العالم. 

فالإرهابيون قد يظهرون في أي مكان وينتقلون لارتكاب أعمالهم في أجزاء 

أخرى من العالم. وعندما يتم تقديم دعم بالغ الموضوعية والشفافية لما نقوم 

q  .به هنا، فنحن بدورنا نقوم بتعزيز السلام والأمن على مستوى العالم بأسره

فتيات يتحدثن أمام إحدى المدارس في مايدوغوري، نيجيريا، والتي أجبرت 
على إغلاق أبوابها بسبب هجمات بوكو حرام الإقليمية.  اسوشيتيد برس
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قوة المهام المشتركة متعددة 
الجنسيات تظهر نقاط قوة العمل 

الأمني الجماعي وقيوده

أسرة أيه دي إف

لما تملكه من قدرة على التسلل الحدودي واستغلال نقاط 

الضعف الموجودة في البلدان الأربع المحيطة ببحيرة تشاد، 

استفادت جماعة بوكو حرام من الانقسام في المنطقة لتعزيز قوتها. ولذا قررت البلدان 

المتضررة أنه لا توجد سوى طريق واحد للتصدي لهذه المشكلة ألا وهو الإتحاد.

تمخّض عن ذلك تشكيل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وهي جهد 

عسكري إقليمي يضم 10,500 جندي يستهدف خصيصًا القضاء للأبد على جماعة 

بوكو حرام.

تأسست قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات على يد هيئة حوض بحيرة 

تشاد في عام 1998 بهدف مكافحة جرائم قطع الطرق وغير ذلك من الجرائم العابرة 

للحدود. وفي عام 2014 أعيد تفعيل القوة وحصلت على تفويض من الاتحاد الأفريقي 

للقيام بعمليات قتالية ضد جماعة بوكو حرام واعتراض الأسلحة المُهربة وتحرير الرهائن 

وتشجيع أفراد الجماعة على الانشقاق.

دخلت القوة الخدمة عام 2015 لكنها اضطلعت بأول مهمة لها في عام 2016. 

وتساهم أربعة من الدول الأعضاء بهيئة حوض بحيرة تشاد في توفير القوات وهي 

الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، كما تسهم بنين ببعض القوات. ويوجد بكل دولة 

من هذه الدول الأربع المحيطة بالبحيرة مقر إقليمي، ويقع المقر الرئيسي للبعثة في 

نجامينا بتشاد.

عانت قوة المهام المشتركة من بدايات غير موفقة وانتكاسات، لعل أبرزها اعتماد 

ميزانية قدرها 700 مليون دولار أمريكي دون مصدر تمويل موثوق به، لكن تحمس 

المراقبون لها نظراً لما تمثله من حل أفريقي خالص لمشكلة أمنية أفريقية.

نظرًا

صبي يوجه التحية لأفراد 
الجيش النيجيري في 

دورية في مايدوغوري.
رويترز

المنطقة
تتحد
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وذكر هانز دي ماري هينغوب، الخبير الأمني 

الكاميروني لدى منظمة مجموعة الأزمات الدولية، قائلًا 

"للمرة الأولى نشهد قيام خمس دول أفريقية بالتعامل 

مع مشكلاتهم الأمنية الحقيقية، إن بوكو حرام ليست 

بالمعضلة العادية - فنحن نتحدث عن مجموعة ]تضم 

آلاف[ المقاتلين – وبناءً عليه 

نحن نتحدث عن تهديد خطير. وقد تمكنت البلدان 

الأفريقية من التصدي لهذه المشكلة بدون أي دعم 

يُذكر من الدول الغربية، وهذا في حد ذاته يمثل درسًا 

مستفادًا".

نجاح مبكر
ظهر أول دليل ملموس على استراتيجية قوة المهام 

المشتركة في صيف عام 2016 من خلال عملية جاما 

أيكي، أو "إنهاء المهمة" بلغة الهوسا التي يتحدثها 

الناس في شمال نيجيريا. بدأ التحالف في ضرب 

معاقل بوكو حرام المتمركزة حول حوض بحيرة تشاد.

وقامت القوات التشادية والنيجيرية من جهتي شمال وشمال غرب البحيرة، 

مدعومة بطائرات هليكوبتر قتالية، بقصف معاقل بوكو حرام، وكان هدفهم هو 

القضاء على القواعد المتواجدة في جانب النيجر من الحدود والعبور إلى نيجيريا 

لتحرير مدن مثل داماساك، التي صارت قاعدة لشن الهجمات. وفي الوقت نفسه، 

تحركت القوات النيجيرية شمالاً على طول الحدود الكاميرونية، ودفعت مقاتلي بوكو 

حرام للتقهقر إلى غابة سامبيسا. وإلى الشرق اتجهت قوة كاميرونية قوامها 2,500 

جندي من بلدة مكاري، وعبرت إلى نيجيريا، ثم هاجمت قاعدة جماعة بوكو حرام 

بالقرب من بلدة ساغوير.

وبصفة عامة، كان ذلك جهدًا مثيراً للإعجاب بتنسيق من مقر القيادة في نجامينا. 

ووفقًا لما ذكرته قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، فإنها نجحت خلال الأشهر 

الخمسة الأولى من عام 2016 في تحرير 4,690 رهينة كانوا محتجزين لدى جماعة 

بوكو حرام، و "تحييد" 675 من أعضاء الجماعة، واعتقال 566 عضوًا، وتفكيك 32 

مخيمًا. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2016، استسلم 240 من أفراد جماعة بوكو حرام 

مع أفراد أسرهم لقوات المهام المشتركة متعددة الجنسيات في باغا – سولا بتشاد، 

بعد جهود استهدفت عرقلة طرق إمداد بوكو حرام وعزل معاقلها.

وفي عام 2017، صرح اللواء لاكي إيرابور، قائد قوة المهام المشتركة متعددة 

الجنسيات )MNJTF( لجنوده قائلًا: "لقد انتهت جماعة 

بوكو حرام، وهم الآن على مشارف الزوال". وأضاف قائلًا 

"إن هذا سبب كافٍ لتحفيزكم لتثقوا أننا ننتصر في هذه 

الحرب، وسبب آخر لكم لبذل جُل طاقتكم والتزامكم 

بإلحاق هزيمة ساحقة بهم".

سلسلة قيادة معقدة
بطبيعة الحال تتسم قوة المهام المشتركة متعددة 

الجنسيات بالتعقيد الشديد. فهي تستلزم شرعية 

المنظمات متعددة الجنسيات، وأن تحظى بتأييد رؤساء 

الدول والقادة العسكريين الذين لا يريدون التخلي عن 

السلطة في إصدار القرارات الرئيسية. فهي تتسم بالتوازن 

الدقيق، وإذا استبعد أي من أصحاب المصلحة، فقد ينهار المشروع.

وكان الرئيس المدني لقوة المهام هو الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة 

تشاد، وهو يشرف على الإجراءات السياسية والاستراتيجية والتشغيلية اليومية 

للبعثة. وتعتمد قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات أيضًا على "فريق دعم 

البعثة" التابع للاتحاد الأفريقي، والذي بدوره يقدم المساعدة التقنية وينسق دعم 

الشركاء. ويُشرف على العمليات العسكرية قائد قوة يقيم في نجامينا، وهو نيجيري 

حسب الاتفاق الجماعي الذي تم التوصل إليه. وأخيراً، فإن قادة القطاعات الأربعة 

والزعماء المدنيين والقادة العسكريين لكل بلد يتمتعون بسلطة كبيرة فيما يتعلق 

بالموافقة على العمليات أو رفضها.

وذكر هيغوب "إنها قوة منسقة وليست قوة متكاملة أو مندمجة". وفي نهاية 

المطاف، كان القرار النهائي يعود للجيوش الوطنية بشأن الإجراءات التي سيتم 

قادة عسكريون 
ومدنيون يجتمعون 
لتدشين مقر قيادة 

قوة المهام المشتركة 
متعددة الجنسيات 
في نجامينا بتشاد.

الاتحاد الأفريقي

 للمرة الأولى نشهد
قيام خمس دول أفريقية

بالتعامل مع 
مشكلاتهم

الأمنية الحقيقية
~ هانز دي ماري هينغوب، خبير أمني كاميروني،

من منظمة مجموعة الأزمات الدولية
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جندي نيجيري في دورية في 
بلدة بانكي شمال شرق نيجيريا.

وكالة فرانس برس / جيتي إمجيز

السكرتير التنفيذي 
لهيئة حوض بحيرة 

تشاد /رئيس 
بعثة قوة المهام 

المشتركة متعددة 
الجنسيات

يتولى الإشراف 
السياسي والاستراتيجي 

والتشغيلي بصورة 
يومية

هيئة 
حوض 
بحيرة 
تشاد

سي
سيا

جي
ستراتي

ا

شغيلي
ت

الاتحاد الأفريقي
خلية دعم استراتيجية ضمن 

إدارة السلام والأمن التابعة 

لمفوضية الاتحاد الأفريقي

)تشرف على قوة المهام 

المشتركة متعددة الجنسيات 

وتنسق وتدير دعم الشركاء(

مقر قوة المهام المشتركة 
متعددة الجنسيات

)يصدر الأوامر بشأن الإجراءات العسكرية ويتحكم  

فيها وينسقها(

المصدر: معهد 
الدراسات الأمنية

فريق دعم الاتحاد الأفريقي في 
نجامينا

)الدعم الفني واللوجيستي لقوة المهام المشتركة 

متعددة الجنسيات(

هيكل قيادة قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات
ف

ي إ
 د

يه
 لأ
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يح

ض
تو

ر 
صو



مواقع قواعد قوة المهام 
المشتركة متعددة

متظاهر في نيامي، النيجر،

يحمل علامة تقول "تعاونوا

معًا ضد جماعة بوكو حرام."
وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز

النيجر

نيجيريا

الكاميرون

تشاد

مايدوجوري

ماو

140 210 كم0 كم 70

ديفا باجا-سولا

باجا

نجامينا

مورا

بوسو

داماساك كوكاوا

غوبيومونغونو
غيدام

نجامدو باما

جوزا

ديكوا

مكاري

لوغون بيرني

بوجو

توربا
مويتو

ريج ريج

نوكو

نغويغمي

داماتورو

موكولو

نجوري

ماساكوري

ماساجويت بوكورو

ماين سوروا

نجامينا: المقر الرئيسي لقوة المهام 
المشتركة متعددة الجنسيات

مورا: المقر الرئيسي للقطاع رقم 1
باغا - سولا: المقر الرئيسي للقطاع رقم 2

باغا: المقر الرئيسي للقطاع رقم 3
ديفا: المقر الرئيسي للقطاع رقم 4

العاصمة
مدينة رئيسية

بحيرة 
تشاد

مدينة
بلدة

ف
ي إ

 د
يه

 لأ
ية

يح
ض

تو
ر 

صو
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اتخاذها. وأضاف قائلًا "لا تملك قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات المال 

لدفع رواتب الجنود أو تزويدهم بالعتاد، ويعني هذا على أرض الواقع أن الجندي 

لا يخضع بشكل كامل لقيادة القائد النيجيري حتى لو كان الحال كذلك من الناحية 

النظرية، إذ تملك وزارة الدفاع سلطة تحديد الأمور التي يضطلع بها الجندي".

ووفقًا لمعهد الدراسات الأمنية )ISS(، ينبغي النظر إلى قوة المهام على أنها 

"إطار عمل لتنسيق الإجراءات للحصول على تأثير مضاعف. "وليس المقصود من 

قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات أن تحل محل الجهود الوطنية لبلدان بحيرة 

تشاد الأربعة أو حتى الجهود الثنائية المبذولة للتصدي لجماعة بوكو حرام.

التعاون
يسود منذ زمن طويل انعدام ثقة بين القادة العسكريين والزعماء السياسيين في 

غرب أفريقيا كما هو الحال في أجزاء أخرى كثيرة من العالم. فالكاميرون ونيجيريا، 

على سبيل المثال، قد تنازعا على الحدود فيما بينهما لعقود من الزمان.

وقد أعاق هذا العداء في البداية مسيرة قوة المهام المشتركة. وكانت نيجيريا 

صريحة بشأن رغبتها في عدم تعدي أي جيوش أجنبية على أراضيها لمطاردة جماعة 

بوكو حرام. ووفقًا لما ذكره هونغوب، فإن الطلبات التي تقدمت بها الكاميرون 

ونيجيريا في عامي 2013 و2014 لعبور الحدود لمطاردة جماعة بوكو حرام كانت 

تلقى الرفض دائمًا. وكان الحدث الرئيسي الذي ساعد في تغيير ذلك الوضع هو 

انتخاب الرئيس النيجيري محمد بخاري في أيار / مايو 2015. وقد أعرب بخاري 

عن تأييده القوي لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وخلال الفترة ما بين 

حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2015، زار بخاري رؤساء دول قوة المهام المشتركة 

الأربعة الأخرى لتأكيد التزامه.

وكتب ويليام أسانفو ومؤلفون مشاركون في تقرير صادر عن معهد الدراسات 

الأمنية حول قوة المهام المشتركة "لقد أضاف بخاري زخمًا جديدًا لجهود الاستجابة 

المشتركة الأمر الذي ظهر جليًا في التزامه بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي 

لتشكيل قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات وقراره بتولي قيادة هذه القوة".

وقد تطور نموذج التعاون الخاص بقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات. 

ورغم أن قوة المهام المشتركة لم تكن تتضمن في العادة وحدات مختلطة أو بعثات 

مشتركة، إلا أنها تكفل حق المطاردة عبر الحدود لمسافة تصل إلى 25 كيلومتراً، إلى 

جانب كم هائل من تبادل المعلومات.

وأضاف هنغوب " صار هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية، ولم يكن الأمر 

كذلك في البداية. وينطوي تبادل الاستخبارات الاستراتيجية والتكتيكية على المشاركة 

في وضع خطط العمليات والأهداف والمشروعات.... ولم يتحقق ذلك في يوم واحد 

لأنهم كانوا مترددين للغاية في بداية الأمر. وقد تطور الأمر تدريجيًا".

وتعد "عملية السهم الخامس"، وهي الغارة التي شنتها القوات المسلحة 

الكاميرونية على قرية نجوش في نيجيريا في شباط / فبراير 2016، مثالًا على هذا 

التعاون. كانت قرية نجوش التي تقع على بُعد 20 كيلومتراً من الحدود الكاميرونية، 

تمثل معقلًا لبوكو حرام كما كانت بمثابة مصنعًا للمتفجرات والألغام الأرضية يدوية 

الصنع. وتمكنت القوات الكاميرونية بمساعدة من المخابرات النيجيرية من تحرير 

البلدة وقتل 162 من مقاتلي جماعة بوكو حرام. وقد حالت القوات النيجيرية دون 

تراجع الإرهابيين الفارين.

ورغم أن المسؤولية المشتركة هي إحدى ميزات قوة المهام، لاحظ بعض 

المراقبين أنها تسمح بوجود نوع من تشتت المسؤوليات. وحيث أن الجيوش لا 

تتساوى في القوة أو الجاهزية الجيدة، فإن جماعة بوكو حرام كانت دائمًا تبحث 

عن أي نقاط ضعف. ووفقًا لمعهد التحليلات الدفاعية، فقد أسفر هجوم جماعة 

بوكو حرام على إحدى القواعد النيجيرية في عام 2016 عن مقتل 32 جنديًا، الأمر 

الذي أجبر النيجر على طلب المساعدة من تشاد، بيد أن وصول هذه المساعدة 

قد استغرق قرابة شهر. وهناك أيضًا أدلة على أن الجماعة قد تخلت منذ عام 2015 

عن حيازة الأراضي ولجأت إلى استخدام تكتيكات مختلفة.

ولإضفاء فعالية حقيقية على قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، اقترح 

معهد التحليلات الدفاعية ضرورة اتسامها باليقظة والتنسيق. وكتبت هيلاري 

ماتفيس، الباحثة في معهد التحليلات الدفاعية: "تسببت الجهود الفردية للجيوش 

الإقليمية في عدم تكافؤ الجهود الرامية للتصدي لهذه الجماعات". وأضافت "أن 

عدم تنسيق الجهود الإقليمية أدى إلى جهود عسكرية تسببت في تنقل بوكو حرام 

من مكان لآخر بدلاً من القضاء على حركة التمرد".

فهل كان النموذج يستحق التكرار؟
يُنظر إلى قوة المهام المشتركة على أنها تمثّل استجابة لمشكلة خطيرة لم تعتمد 

اعتمادًا كبيراً على مساعدة خارجية من الدول الغربية أو من الاتحاد الأفريقي. وقد 

وفّر الاتحاد الأفريقي بعض معدات الاتصالات والمركبات والمولدات الكهربائية، 

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن هذه الاموال لم تصل فعليًا.

تشكّلت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات من ائتلاف من مجموعة دول 

راغبة في وضع استراتيجيته على عُجالة. وقد دافع الخبراء، بمن فيهم سيدريك 

دي كونينغ من جنوب أفريقيا، عن الاستعانة بهذا النوع من الحلول المخصصة 

التي يمكن وضعها بسرعة لمواجهة تهديد محدد. ويحل هذا النموذج المخصص 

محل النموذج القديم للقوات الاحتياطية والتحالفات المحددة مسبقًا. وصرّح دي 

كونينغ أن أفريقيا بحاجة إلى ذلك؛ إذ يجب أن تعتمد التحالفات على الإمكانات 

والمصلحة الوطنية.

وقال هينغوب أن المناطق الأخرى يجب أن تتشجع من نجاح قوة المهام 

المشتركة متعددة الجنسيات، ولكن يجب ألا تفترض إمكانية استنساخها في مكان 

آخر. فقد نجحت هذه القوات في حوض بحيرة تشاد لأن العديد من البلدان 

المشاركة تملك جيوشًا مدربة تدريبًا جيدًا وسبق لها اختبار قدراتها في المعارك، 

وليس هذا هو الحال في جميع مناطق القارة.

وأضاف "لقد نجح الأمر لأن الكاميرون تمتلك جيشًا حقيقيًا - ورغم أنه يعاني 

من بعض نقاط الضعف، فهو جيش حقيقي قادر على إلحاق خسائر فادحة بجماعة 

بوكو حرام حتى بدون تشكيل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات. وينطبق 

الأمر ذاته على تشاد – نحن ندرك ما فعلته تشاد في مالي وفي أماكن أخرى. لقد 

نجحت القوة لأنها جمعت دول تمتلك جيوشًا تتمتع بالكفاءة. هل يمكن تكرار 

نفس النموذج في جميع المناطق الأخرى؟ لست متأكدًا من ذلك."

لقد نحج هذا النموذج لأن خطورة الأزمة وإلحاحها اقتضيا ردًا سريعًا، ولم يكن 

يمكننا أن نؤجل التعامل مع الأزمة على أمل أن تحل نفسها.

وقال هنغوب " كانت الدول تواجه تهديدًا مباشراً على أراضيها، ولذا لم يكن 

بوسعها تأجيل التعامل مع هذا التهديد". وأضاف، قائلًا " لم يكن ممكناً حل 

الأمر بالسبل الدبلوماسية وما كان بوسعهم تشكيل قوة مهام متعددة الجنسيات 

لمجرد إعادة توزيع القوات التي لم يتمكنوا من دفع رواتبها. كان التهديد 

q  ".وجوديًا
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وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز
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النيجر تعطي المقاتلين السابقين 

أسرة أيه دي إف

 إن الحاجة إلى نزع سلاح المتمردين المستسلمين وتسريحهم وإعادة إدماجهم فكرة قائمة 

منذ الحرب نفسها، فالمتمردون ينهكهم القتال ثم يستسلمون للمنتصر، ثم يمرون بعملية إعادة 

تأهيل قبل عودتهم إلى المجتمع.

 وفي حالة متمردي بوكو حرام، فإن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج معقد للغاية، 

وقد لا يقتصر الأمر على المقاتلين المستسلمين وحدهم بل يشمل زوجاتهم وأطفالهم وكذلك 

الرهائن السابقين، كما أن بوكو حرام تنتهج أيديولوجية متطرفة ويتعهد مقاتلوها على تدمير 

الدولة وقتل المدنيين الأبرياء. وأخيراً فإن الصراع مستمر، ومن ثم يطرح السؤال: كيف يمكنك 

تصميم برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والحرب لم تضع أوزارها بعد؟

وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز

فرصة
 ثانية

أطلقت ولاية ديفا برنامجاً لإعادة إدماج 

المتمردين وإحلال السلام في قراها.
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كتبت فاندا فلباب-براون من مركز الأمن 

والاستخبارات في القرن الحادي والعشرين، قائلةً "سواء 

تعلق الأمر بنيجيريا أو الصومال، فعلى برامج نزع 

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الوقت الحالي 

التعامل مع المنشقين أو الذين أسروا أو حرروا في 

ساحة المعركة في سياق التطرف وفي غياب إطار اتفاق 

السلام، وعلاوة على ذلك، فإن إعادة الإدماج غالبًا ما 

تنخذل في إعادة الاستيعاب، ذلك المفهوم الأضيق نطاقًا 

من مفهوم إعادة الإدماج والخطوة التي تحدث قبل أي 

نزع سلاح وتسريح رسميين".

 زارت فلباب-براون النيجر في آيار / مايو 2017 

لمراقبة الأساليب التي تنتهجها البلاد في نزع السلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج وأشارت إلى وجود فئتين 

مختلفتين بحاجة إلى إعادة تأهيل هما المقاتلون 

السابقون وضحاياهم.

وأشارت أيضًا "يوجد عدد كبير من أسرى بوكو حرام 

لم يتطرفوا أبدًا، لكنهم استعبدوا فقط؛ ولعل بعضهم 

ارتكب جرائم بشعة تحت الإكراه، ولذا فمن الأهمية 

بمكان تدشين عملية تفصل بينهم )إما عن طريق 

القضاء وربما السجن( وبين الأشخاص الآخرين الذين قد 

يفرج عنهم بعد عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة 

الإدماج أو المساعدات الأخرى".

وهذا في حد ذاته قد يسبب مشكلات، وتقول 

الباحثة: "إن عدم وجود آليات قانونية أو معايير 

تصنيف، فقد تتواصل إساءة معاملة الضحايا المحتجزين 

أو يمكن إطلاق سراح أشخاص خطرين".

ومن جهته أعلن ماهامان دان دانو حاكم منطقة 

ديفا النيجيرية، أن على بلاده أن تسعى إلى تبني منظور 

فريد في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، 

وقال أن عدد غير قليل من المقاتلين المسلحين 

أنفسهم ليسوا إلا ضحايا.

إذ قال في هذا الصدد في مقابلة موسعة: "علينا 

قبل كل شيء أن نتساءل لماذا انضم هؤلاء الشباب 

إلى بوكو حرام؟ وكيف جُندوا؟ لقد تعامل بعضهم في 

مع الأمر على أنه لعبة ، ثم وجدوا أنفسهم في نهاية 

المطاف في فخ بعد أن رأوا الواقع هناك مخالف 

لتوقعاتهم وأفكارهم".

واستطرد قائلًا: "هؤلاء الأولاد نيجيريون مثلنا، إنهم 

مواطنون مثلنا، وقد أخطأوا وإن أفضل طريقة لإيجاد 

حل لمعضلتهم هي محاولة منحهم فرصة ثانية".

 وأشار ماهامان إلى أن بعض الشبان انضموا إلى 

بوكو حرام لأنهم شعروا أنه ليس أمامهم مكان آخر 

يذهبون إليه.

 وأضاف أن ديفا ضربتها الفيضانات في 2011 

و2012 و2013 وفقد كثير من الناس أراضيهم التي كانوا 

يزرعون فيها الفلفل ويتربحون منها في كل موسم، 

لاجئون يتجمعون بالقرب من 
ديفا بالنيجر بعد أن أجبرتهم 
بوكو حرام على ترك بيوتهم.

 
وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز
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“
لم يتحول عدد كبير من أسرى ”

بوكو حرام إلى متطرفين، 
لكنهم استعبدوا فقط؛ 

ولعل بعضهم ارتكب جرائم 
بشعة تحت الإكراه.

رويترز

—  فاندا فلباب-براون
           مركز الأمن والاستخبارات في القرن الحادي والعشرين

 



  

“
”

وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز

— لوالي ماهامان دان دانو
         حاكم منطقة ديفا بالنيجر

هؤلاء الشباب نيجيريون 
مثلنا، إنهم مواطنون مثلنا، 
وقد أخطأوا وإن أفضل طريقة 
لإيجاد حل لمعضلتهم هي 
محاولة منحهم فرصة ثانية.



“

ففقدوا بهذا مصدر دخلهم، فانتهزت بوكو حرام الفرصة وأمدتهم بالمال 

وجندتهم.

 وقال مراقبون أن النيجر تهتم بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

أكثر من غيرها من الدول الأخرى في المنطقة؛ إذ تنظم مؤتمرات بشأن 

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتثقف مواطنيها بأهمية البرنامج. 

وبحلول منتصف عام 2017، بلغ عدد المشاركون في برنامج ديفا 150 

شخصًا من بينهم زوجات و28 صبيًا، ومع هذا يشعر الخبراء بالقلق 

لأن ديفا تفتقر إلى الموارد اللازمة لإيواء المقاتلين السابقين بمعزل 

عن النساء والأطفال، ويمثل ذلك نقطة ضعف كبيرة تتنافى مع معظم 

ممارسات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقبولة.

 وتبرز أيضًا مسألة تدريب المقاتلين السابقين على مهن جديدة، 

ونظراً للتنافس بين المزارعين والرعاة على الأراضي، اختارت ديفا إعادة 

تدريب المنشقين على مهن ميكانيكية، إلا أن القرى التي يعاد إليها 

المقاتلون السابقون ليست بحاجة في كثير من الأحيان إلى أعمال 

الميكانيكا، لأن العديد من القرى تمنع استخدام الدراجات النارية، بسبب 

استغلال بوكو حرام لها في هجماتها الانتحارية.

 كما عبّر سكان تلك القرى عن استيائهم من تلقي الخونة السابقين 

في الوقت الحالي لمعاملة خاصة لا يحظون هم بها. فشأنهم شأن 

الجهاديين السابقين، فإن سكان القرى يعانون الفقر والبطالة. وقالت 

فلباب-براون أن التجارب السابقة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة 

الإدماج في بلدان أخرى كشفت أنه ينبغي منح المجتمعات المحلية 

مساعدات مماثلة لتلك التي يتلقاها المقاتلون السابقون حتى يكونوا 

أكثر استعدادًا لتقبلهم.

 ويرى أبو بكر عيسى، أحد قادة الشباب في ديفا، أن أولويات 

منطقته كلها خاطئة.

 وقال لوكالة أنباء إيرين: "يجب على الحكومة في البداية أن تلتقي 

بتلك المجتمعات التي فقدت كل شيء وتعيش تحت الأشجار، فليقابلوا 

هؤلاء وليريحوهم ويعيدوهم إلى منازلهم ويمدوهم بوسائل إعادة 

التوطين، وبعد ذلك تستطيع الحكومة التوجه إلى المقاتلين السابقين 

وتساعدهم على العودة إلى مجتمعاتهم".

 وقال الحاكم أن النقاد والمراقبين الخارجيين لا يدركون التحديات 

التي تواجهها ديفا، وأشار أيضًا إلى أنه مع تدريب كل فرد منشق يجري 

تدريب خمسة مواطنين ملتزمين بالقانون.

 وقال "إن كل دولة وكل منطقة في العالم لها طبيعتها الخاصة، وإن 

الخطوات التي قطعناها حتى الآن قد أسفرت عن نتائج، فقد انخفضت 

أعداد الهجمات التي كانت تتعرض لها القرية، وإن أفضل ما يمكن 

لشركائنا الغربيين تقديمه لنا هو محاولة دعمنا ومحاولة فهم الخطوات 

التي قطعناها حتى الآن".

 وشدّد المحافظ على ضرورة مشاركة العاملين في مجال الصحة 

النفسية وعلماء النفس في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 

وفي غضون ذلك، تلجأ النيجر وغيرها من المناطق الأخرى في أفريقيا 

إلى إعادة التعليم الديني عبر توظيف أئمة للمساهمة في دحض الأفكار 

المتطرفة التي في أذهان المقاتلين السابقين. وتتوافر خدمات هؤلاء 

الأئمة بسهولة أكبر من خدمات المتخصصين في مجال الصحة العقلية، 

كما أن الموارد المالية لتوظيف هؤلاء الأئمة يسهل توفيرها.

 وذكرت سلطات ديفا أن شهر كانون الأول / ديسمبر 2016 شهد 

أهم لحظات جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إذ استسلم في 

ذلك الشهر 14 مقاتلًا من مقاتلي جماعة بوكو حرام للسلطات، في خطوة 

مفاجأة لجميع أبناء المنطقة، وذكر موقع أفريكان أرجيومنتس الإخباري 

أن مسؤولي ديفا "جربوا أسلوبًا يطالب الأسر التي انضم أبناؤها إلى بوكو 

حرام بنشر فكرة العفو".

 وقبل هذا الأسلوب الجديد، كانت المنطقة تتعامل في الغالب مع 

بوكو حرام تعاملًا عسكريًا حقق لها بعض النجاحات. وفي نهاية عام 

2017، لم تعد بوكو حرام بذات القوة التي كانت عليها في السنوات 

الماضية وانشقت إلى جماعتين متنافستين. وعلى الرغم من انخفاض 

معدلات الاعتداءات والتفجيرات وعمليات الاختطاف انخفاضًا كبيراً، إلا 

أنها لم تتوقف. وفي حادث وقع في تموز / يوليو 2017، قتل مقاتلون 

من جماعة بوكو حرام تسعة أشخاص واختطفوا 40 آخرين في غارة 

شنوها من على ظهور الإبل على قرية نيجيرية.

 ليس هناك من يرى عدم ضرورة الرد العسكري؛ وينظر إلى 

استراتيجية ديفا على أنها وسيلة لتعزيز ذلك.

وفي دراسة أجريت عام 2017، خلصت مجموعة الأزمات الدولية 

إلى أنه لا غنى عن البرامج المماثلة لبرنامج النيجر إلا أنها يلزم أن تنتهج 

توازنًا دقيقًا. وشملت توصيات المجموعة لدولة النيجر ما يلي: "صياغة 

سياسات التسريح وإعادة الإدماج لمقاتلي بوكو حرام السابقين، وخاصة 

أولئك الذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة، مع التشاور مع ضحايا بوكو 

حرام وممثليهم لتجنب العمليات الانتقامية. ومع الترحيب بخطوة مواقع 

التسريح التي أنشأت مؤخراً، إلا أن إعادة إدماج المتمردين السابقين 

تعد قضية حساسة تتطلب معالجة ماهرة واستثمارات كبيرة وممتدة من 

طرف الحكومة وشركائها".

 وسبق أن نجحت برامج العفو المذكورة في غمرة الحروب الجارية 

إذ استخدمت أوغندا استراتيجية مماثلة ضد جيش الرب للمقاومة في 

السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، وقال الباحث 

ادوارد راكلى أن هذه السياسة "يرى كثيرون أنها قد أضعفت صفوف 

المتمردين".

 وعلى خلاف ما حدث في أوغندا، لم تتخذ مبادرة ديفا حتى 

أواخر عام 2017 أي إجراءات قانونية يوصم بموجبها مقاتلي بوكو حرام 

السابقين بأنهم فارين من العفو.

 في نيسان / أبريل 2017، كتب راكلي أن اهتمام ديفا الذي لا 

يتزعزع ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يمثل أكبر موطن 

قوة لها. وقال: "إن كون المبادرة محلية وتنفذ داخليًا، فهي أيضا مثيرة 

للإعجاب وواعدة، في كثير من الأحيان عندما يتم تنفيذ مخططات نزع 

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فإنها تكون مستوردة من الخارج 

وحجم الخصوصية فيها ضئيل، أما تجربة ديفا فليست كذلك، وهي مثار 

اهتمام المناطق الأخرى التي تواجه نفس المشكلة وتراقب تلك التجربة 

q  ."الجريئة عن كثب



نبض أفريقيا

أسرة أيه دي إف

عانت الصومال من الفوضى والإرهاب لسنوات، ورغم أن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد 

الأفريقي قد نجحت في تحسين الأوضاع في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلا أن العنف لا 

يزال يشكل تهديدًا.

وفي أواخر تشرين الأول / أكتوبر 2017، شن مسلحون هجوماً على فندق ناسو هابلود في 

منطقة هاماروين في مقديشو، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا خلال حصار استمر 12 ساعة، وكان 

من بين القتلى ما لا يقل عن 12 فردًا من الشرطة.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، شُوهد أطفال يرتدون أقمصة وسراويل قصيرة يلعبون 

في المياه بالقرب من أنقاض أحد مباني نفس المنطقة، ما يدل على وجود تناقض في الحياة 

داخل الصومال: فهناك أطفال يلعبون، وكبار بالغون يشترون السلع في أسواق المدينة.

وقد رفض الصوماليون السماح للعنف أن يهزمهم أو أن يكون سمة مميزة لهم.

وقد كتب الكسيس أوكيوو في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2017، في مقال لمجلة نيويوركر 

بعد أيام قليلة من انفجار شاحنة مفخخة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 شخص في 

مقديشو، قائلًا "أصبح من المقبول في بلد مثل الصومال، التي تشكّله أفكار نمطية من خارج 

حدوده، تكوين فكرة عن البلد أنها مرتع للحرب والتطرف، ونسيان أن الحياة هناك تتسم 

بالتنوع وأن من يعيشون في البلاد يراودهم مخاوف واهتمامات ورغبات مماثلة وعالمية". 

نعم، لا تزال الحياة في الصومال محفوفة بالمخاطر والدمار المحتملين على يد حركة 

الشباب، إلا أن الحياة تجد متنفسًا للاستمرار من خلال ضحكات الأطفال وصيحات المرح التي 

يطلقونها وهم يتراشقون بالماء.

أطفال صوماليون يغوصون ويلعبون 
ويسبحون بالقرب من أنقاض مبنى قديم 
على شاطئ البحر بمنطقة هاماروين في 
مقديشيو في تشرين الأول / أكتوبر 2017.

وكالة فرانس برس / جيتي إمجيز
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الدَفعة
النهائية

أسرة أيه دي إف

إحلال  بوتيرة  تسارع  دول  لافيا  عملية 
نيجيريا شرق  شمال  في  الدائم  السلام 

العملية العسكرية 

بأهمية رمزية 

وكذلك استراتيجية. ففي 22 كانون الأول / ديسمبر 2016، 

تقدمت القوات المسلحة النيجيرية نحو "معسكر زايرو" 

الذي يعد قاعدة عميقة في غابة سامبيسا وكان بمثابة 

مركز قيادة بوكو حرام.

 بدأ الهجوم في الصباح الباكر بقصف جوي للمعسكر 

بطائرات ألفا جيت وطائرات اف7- الأسرع من الصوت 

والمروحيات القتالية من طراز مي35-. وبعد القصف، 

تقدمت القوات البرية مدعومة بغطاء جوي قريب وقوبلت 

بمقاومة ضئيلة، وأثناء عملية الاستئصال الشامل ألقت 

القوات القبض على 1,240 شخصًا يشتبه في قتالهم في 

صفوف جماعة بوكو حرام وأفراد أسرهم، وأوقفت قوات 

من دولة النيجر المشاركة في قوات المهام المشتركة 

المتعددة الجنسيات التي كانت تمارس مهامها على ضفاف 

بحيرة تشاد، 30 مقاتلًا آخراً بعد فرارهم.

 وقد اصطبغت هذه الغابة بسمات الجماعة الإرهابية؛ 

إذ رسمت شعارات باللغة العربية على الجدران؛ وعثر على 

ناقلات جنود مصفحة محترقة جرى تدميرها قبل تراجع 

سريع؛ كما اكتشفت القوات مقابر مجهولة؛ ولعل الأهم هو 

تلك الأعلام السوداء التي كانت تظهر مع متطرفي جماعة 

بوكو حرام مثل الزعيم أبو بكر شيكاو في الفيديوهات 

الدعائية. وقد أنزل الجنود النيجيريون أحد هذه الأعلام 

وقدموه إلى قائدهم كرمز لانتصارهم.

 صرّح وزير الدفاع النيجيري منصور دان علي 

بعد عدة أشهر من تلك الهجمة في خطاب ألقاه في 

المناورات السنوية التي تعقدها الفرقة السابعة من 

فرق الجيش النيجيري في معسكر زايرو قائلًا: "يمكنني 

القول بأننا لن نسمح أبدًا لإرهابيي بوكو حرام بأن يحتلوا 

مجدداً أي جزء من أراضينا".

من جهة أخرى حذر رئيس أركان الجيش النيجيري 

الفريق توكور بوراتاى أن الجماعة ربما طردت إلا أنها 

لم تُـستأصل بعد، وأعلن أن معركة بلاده معهم لا زالت 

مستمرة، مضيفاً "إن عناصر بوكو حرام مختبئون اليوم 

لكنهم سيستيقظون غدًا، ويبدو أن موجة الهجمات 

مستمرة".
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 "السلام عن طريق القوة"
 كانت إعادة السيطرة على غابة سامبيسا بمثابة إنجاز بارز لعملية لافيا دول 

التي شنها الجيش النيجيري والتي تعني بلغة الهوسا "السلام عن طريق القوة".

 انطلقت لافيا دول في تموز / يوليو 2015 لتحدث تحولًا استراتيجيًا في 

جهود مكافحة التمرد التي كانت قد بدأت منذ 4 سنوات في ذلك الوقت، 

وكانت تستهدف الاستجابة لشكوى قوات الجبهة بأنهم بحاجة للمساعدة. إذ 

أشاروا إلى أنهم غير مجهزين بالقدر الكافي وأن اتخاذ القرارات استغرق وقتًا 

طويلًا وأن الفساد يعرقل جهود القتال. وكان من بين التغييرات الأولى التي 

أجراها الرئيس محمد بوهاري حين تولى مهام منصبه هو نقل مقر مسرح 

العمليات من أبوجا إلى مايدوجوري في شمال شرق البلاد التي تمثل مركز 

التمرد.

 وعند الإعلان عن هذه الخطوة صرح الجيش أنه "سيضيف قوة محفزة 

ومتجددة" إلى الحرب مع بوكو حرام.

 ويرى المراقبون أن هذه رسالة قوية إلى هرم القيادة، وفي هذا يقول 

الدكتور فريدوم اونوها المحاضر في جامعة نيجيريا بمدينة نسوكا: "قبل هذا 

النقل كان هناك انفصال كبير بين أصحاب المواقع القيادية الاستراتيجية في 

الجيش والقوات الميدانية التي كانت تواجه المتمردين فعليًا، وقد كان الغرض 

من النقل هو التقريب بين الوحدات التي على الجبهة والإحساس بمشاعرهم 

والرد على مخاوفهم". 

 وفي عهد الإدارات السابقة، كانت الفرقتين الثالثة والسابعة من فرق 

الجيش هي التي تتولى قتال المتمردين، أما في إطار لافيا دول، فقد أضاف 

الجيش فرقة قوات المهام الثامنة التي يقع مقرها في مونجونو ولها قاعدة 

لوجيستية في داماتورو لتسريع عمليات إعادة الإمداد، وقد صارت بورنو هي 

الولاية الوحيدة في البلاد التي تضم فرقتين متمركزتين داخل حدودها.

 كما أعلنت نيجيريا عن خطط لزيادة أعداد قواتها من 100 ألف إلى أكثر 

من 200 ألف في غضون ثماني سنوات.

 

مكافحة التمرد
حين أعلن عن لافيا دول، كانت الدولة قد استعادت معظم الأراضي النيجيرية 

التي كانت تحت سيطرة بوكو حرام، وفي الفترة ما بين شباط / فبراير وأيار 

/ مايو 2015، حررت القوات النيجيرية أو قوات التحالف 36 مدينة نيجيرية، 

وصارت عبارة " never again" )والتي تعني بالعربية لن تتكرر( من الوسوم 

الرائجة على تويتر، حيث تعهد النيجيريون أنهم لن يرضوا أن ترفع بوكو حرام 

علمها الأسود مرة أخرى على الأراضي النيجيرية.

 ويحتاج الجيش إلى استراتيجية جديدة لتحقيق ذلك في الواقع وقد تبنى 

الجيش الخطوات العسكرية التقليدية لمكافحة التمرد المتمثلة في "الإجلاء 

جنود نيجيريون يمسكون 
بعلم لبوكو حرام استولوا 
عليه من مدينة داماساك.

رويترز

جندي نيجيري يرابط حارسًا على 
أطراف شمال شرقي نيجيريا.

وكالة فرانس برس/ جيتي إمجيز
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والسيطرة والبناء".

 وكتب الباحث العسكري النيجيري أكالي اوميني قائلًا: "في غضون أكثر 

من عامين من محاولة "إجلاء" بوكو حرام من المناطق المأهولة، وهي المهمة 

التي تحققت حاليًا، وتبقى المهمة الأصعب مهمة "السيطرة".

 وتقتضي استراتيجية "السيطرة" التأمين المتزامن للمدن مع استمرار 

الضغط على الأطراف التي يتمركز فيها الإرهابيون. وبين أواخر عام 2015 

ومنتصف عام 2016، شكل الجيش النيجيري ستة ألوية جديدة يقع مقر كل 

لواء منها في إحدى بلدان المنطقة الشمالية الشرقية وتحيط بها ثلاث كتائب 

"ميدانية" تجوب المناطق الريفية. وكتب اوميني أن الكتائب المتمركزة 

والميدانية تضم وحدات قوات رد سريع صغيرة ملحقة بها تتسم بأنها ذات 

ثبات وقدرة أكبر على المناورة من قوة النيران، وقد تدربت هذه الوحدات 

للاعتماد على إجراءات مكافحة التمرد التي تفوق تكتيكات المشاة الأساسية 

وبشكل أفضل من جندي الجيش العادي، وبالتالي فإن قوات الرد السريع 

تعرف ما ينبغي البحث عنه عند الخروج في دوريات".

 كان الهدف من وراء ذلك هو زيادة مستويات مقاومة المتمردين الذين 

كانوا يعتزمون شن هجمات غير نظامية، وكلما استطعنا تقييد حركتهم، 

ازدادت صعوبة نقل الإمدادات والوصول إلى مناطق المدنيين المعرضين 

للخطر. كما كتب اوميني قائلًا "سيكون أمام المفجرين الانتحاريين المزيد 

من نقاط التفتيش، مما يزيد من مخاطر كشفهم"، وإن "زيادة عدد دوريات 

الجيش وإبقاء عناصر الشرطة داخل الكتائب الميدانية يعني أنه سيصعب نقل 

العبوات الناسفة دون كشفها، كما أن زيادة أعداد القوات المضافة في المناطق 

الأمامية، إلى جانب زيادة التنقل داخل الكتائب، تعني أن خروج المتمردين 

سيكون أكثر صعوبة".

 وهناك ما يثبت أن هذه الاستراتيجية قد آتت ثمارها، إذ انخفضت 

معدلات تفجيرات بوكو حرام من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدد 101 

هجومًا في عام 2015 إلى 30 هجومًا في عام 2016، وقد شهد عام 2017 

ارتفاعًا طفيفًا لكنه لا يقارب المعدلات المرتفعة التي كانت قبل عامين.

 وأخيراً، في آب / أغسطس 2017 نشط الجيش النيجيري فرق المداهمات 

المتنقلة )MST( التي تلقت تدريبها في مدرسة القوات الخاصة التابعة 

للجيش في ولاية يوبي وهي على استعداد "للخروج في دوريات ممتدة ونصب 

كمائن في قلب المناطق النائية" على حد قول اللواء إبراهيم أتاهيرو الذي 

قاد لافيا دول في الفترة ما بين أيار / مايو إلى كانون الأول / ديسمبر 2017، 

الذي استطرد قائلًا "إن هدفنا الوحيد من وجود فرق المداهمات المتنقلة هو 

الوصول إلى بوكو حرام أينما كانوا، لقد كانت فكرتنا هي الوصول إلى تلك 

الجيوب الصغيرة ]للمتمردين[ وتدميرها، وقد أبلت تلك الفرق بلاء حسنًا 

وفعالًا في ذلك".

لافيادول
بلغة الأرقام

تحرير 300,000 رهينة ومشردًا أو 
منحهم مساكن آمنة.

استسلام 1,009 عضواً من أعضاء 
بوكو حرام طواعية. بوكو حرام 

طواعية.
 

اعتقال 1,140 عضوًا من أعضاء 
بوكو حرام.

التحقيق مع 1,500 شخصًا يشتبه 
في انتمائهم إلى بوكو حرام.

 
تدمير 200 معسكرًا من معسكرات 

بوكو حرام وجيبًا من جيوبها.
 

المصدر: رئاسة أركان الجيش النيجيري، كانون الثاني / يناير 2017
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 وقد ركز الجيش النيجيري مجددًا على "استعراضات 

النتائج" -التحليلات المكثفة التي تلي المهمة وما نجح فيها 

وما فشل، وكان الهدف هو التكيف السريع مع التكتيكات 

المتغيرة التي تستخدمها بوكو حرام. وقال أتاهيرو "إن الرجل 

الذي تقاتله يتكيف مع تكتيكاته، وحتى تتفوق عليه يتحتم 

عليك اللجوء إلى التكيف التنافسي، وهذا ما فعلناه". 

القتال الإيديولوجي
 اكتسبت بوكو حرام قوتها جزئيًا عبر إقناع المدنيين في 

الشمال أنهم ضحايا لدولة نيجيرية فاسدة وغير شرعية، وقد 

أضفت الأساليب القاسية شديدة الوطأة التي تبناها الجيش 

والتي أدت إلى مقتل مدنيين في بدايات الحملة بعض 

المصداقية على هذا الطرح، حتى أن المدنيين المعتدلين 

قالوا بأنهم صاروا يشعرون بالحيرة بين طرفين عنيفين، وقد 

سعت لافيا دول لتغيير ذلك.

 وصرح أتاهيرو قائلًا: "كنا نريد عزل بوكو حرام عن 

قاعدة دعمها، لأنه سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن السكان قد 

يمثلون قاعدة الدعم"

 وابتداء من عام 2014، شارك الجنود النيجيريون في 

لقاءات مفتوحة واحتفالات تقليدية تعرف باسم "دوربارس" 

للاستماع إلى مخاوف الأشخاص الذين كانوا يحمونهم والرد 

عليها، كما شجع الجيش "دوريات التعداد" بين الضباط من 

ذوي الرتب الأدنى بمن فيهم النقباء والملازمين والرقباء 

الذين طلب منهم قضاء بعض الوقت في الحديث مع 

المدنيين. ولم يكن الغرض الوحيد من ذلك هو تحسين 

صورة الوجود العسكري، بل قد أسهم ذلك أيضًا في جمع 

الجنود لمعلومات كثيرة. وفي هذا الصدد يقول اوميني: 

"كان أفراد الجيش في السابق منعزلين في أماكنهم، وما 

كانت تسمى في هذه الأحيان بالدوريات لم تكن معنية في 

الواقع بالتفاعل مع السكان المحليين، أما هذا النوع الجديد 

من التفاعل فلا غني عنه في جمع معلومات مفيدة لتحقيق 

أهداف الحملة".

 وعلاوة على ذلك فقد ركز الجيش من جديد على 

العمليات المدنية – العسكرية بما في ذلك جهود حفر 

الآبار لمياه الشرب النظيفة وإعادة بناء الطرق والمدارس، 

كما استخدم خبراء إزالة الألغام كاسحات الألغام في بوزينا 

لتطهير الطرق في ولاية بورنو التي صارت تمثل مهالك 

للمواطنين، وفي 19 أيلول / سبتمبر 2015، أصلح مهندسو 

الجيش النيجيري جسراً يربط مايدوجوري وجامبورو نجالا، 

سبق أن دمرته جماعة بوكو حرام، وقد أسفر إعادة بناء 

هذا الجسر الحيوي إلى إعادة فتح التجارة بين المدينتين 

وتحسين حياة الناس.

 وفي مخيمات المشردين داخليًا، عالج الأطباء 

تواريخ
بارزة

16 تموز / يوليو 2015:

16 آب / أغسطس 2015:

نيسان / أبريل 2016:

22 كانون الأول 
/ ديسمبر 2016:

3 تموز / يوليو 2017:

من 7 إلى 16 أيلول 
/ سبتمبر 2017:

كانون الثاني / يناير 2016:

1 تشرين الثاني 
/ نوفمبر 2016:

0 أيار / مايو 2017:

آب / أغسطس 2017:

 كانون الأول
/ ديسمبر 2017:

تدشين عملية لافيا دول 
بديلً لعملية زامينا لافيا.

نقل مقر الجيش 
النيجيري من أبوجا 

إلى مايدوجوري.

الجيش النيجيري يطلق 
عملية الملحقة الصارمة 

لإجلء غابة سامبيسا.

القوات النيجيرية تحكم 
قبضتها على معسكر زايرو 

أحد أهم جيوب بوكو 
حرام في غابة سامبيسا.

استسلم 700 شخص يشتبه 
في انتمائهم لبوكو حرام على 

أطراف غابة سامبيسا.

القوات الجوية النيجيرية 
تبدأ عملية روان ووتا في 
حملة قصف جوي مكثفة 

على مدار اليوم والليلة 
تستهدف جيوب بوكو حرام 

المتبقية، وقامت قوات 
الطيران النيجيرية بعدد 180 

طلعة جوية استغرقت 208 
ساعة طيران في 10 أيام.

الجيش النيجيري يشكل فرقة 
قوة المهام الثامنة ويحدد 

مقرًا لها في مونجونو، ومهمتها 
الوحيدة هي مكافحة التمرد.

فرقة قوة المهام الثامنة 
تطلق عملية الضربة القاسية 

لإجلء جيوب الإرهابيين 
على طول الحدود بين 
دولتي النيجر ونيجيريا.

تعيين اللواء إبراهيم أتاهيرو 
قائدًا لمسرح عمليات لافيا 

دول، ونقل اللواء لاكي إيرابور 
لتولي قيادة قوات المهام 

المشتركة المتعددة الجنسيات.

الجيش النيجيري يفعل 
فرق المداهمات المتنقلة.

تعيين اللواء روجرز 
نيكولاس قائدًا لمسرح 

عمليات لافيا دول.
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العسكريون عددًا من الأمراض مثل الملاريا وسوء التغذية وتسوس الأسنان وارتفاع 

ضغط الدم، وفي آب / أغسطس 2015، توجه المشردون داخليًا من 13 قرية 

محيطة بكوندوجا وسامبيسا إلى مستشفى الفرقة السابعة لتلقي العلاج.

 وقال أتاهيرو أن الجيش النيجيري قد تمكن من توفير الأمن وإن الدور المنوط 

بالمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة أن توفر التدريب على العمل وغير ذلك 

من المساعدات لهؤلاء الذين سبق تعرضهم للتشرد، كما يتولى الجيش تدريب 

الشرطة المحلية ومجموعات الدفاع المدني.

 واستطرد أتاهيرو قائلًا: "إن منهجنا في مواجهة التمرد يعتمد على الشعب، 

فنحن نحترم السكان المحليين ونضع سلامتهم فوق أي اعتبار آخر، ولا يمكن 

للمتمردين أن يعملوا بدون دعم – إيجابي أو سلبي – من قبل السكان المحليين، 

ولقد تمكنا بفضل دعم السكان المحليين من إيقاف الدعم المقدم لبوكو حرام".

 وقبل كل شيء، سعت لافيا دول إلى إظهار الكفاءة المهنية للجندي النيجيري، 

وتم إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في مقر الدفاع يضم ستة محامين للتحقيق 

في اتهامات السلوكيات غير الأخلاقية من جانب الجنود، وقد سبق اتهام عدد من 

الضباط ذوي الرتب العليا، بمن فيهم قائد أركان جيش سابق اتهم بالفساد وحوكم، 

وهذا يوصل رسالة للمدنيين بأنه لن يكون هناك تسامح مع السلوكيات غير المهنية.

 وقال أونوها "بالنسبة لما كان يحدث قبل بدء العملية، فقد كان هناك شعور 

بأن الجيش قد انتهك بعض حقوق السكان المدنيين، وبالتالي نشأ شعور بانعدام 

الثقة. وعلى الصعيد المهني، فقد كان الهدف من هذه العملية هو نشر القوات 

من جديد مع الالتزام باحترام الحقوق الإنسانية للشعب كوسيلة لكسب قلوبهم 

وعقولهم".

رفض الجيش النيجيري التراجع في المعركة الأيديولوجية، فأنشأ مركزاً للحملة 

الإعلامية التي تستهدف إطلاع الصحفيين على مستجدات عمليات لافيا دول وتعزيز 

حضورها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنشأ محطة إذاعية أطلق عليها اسم 

لافيا دول اف ام، تبث محتواها باللغات الإنجليزية والهوسا والكانورية، لاطلاع 

السكان المحليين على مستجدات الحملة ودحض الشائعات. وأخيراً، عزز الجيش 

العمليات النفسية عبر استخدام الفيديوهات والمنشورات وحتى الأناشيد الإذاعية 

التي تستهدف توعية أعضاء بوكو حرام الراغبين في الانشقاق، وكانت الغاية من 

عملية الممر الآمن ومخيمات إعادة الإدماج هو منح المقاتلين وسيلة للخروج، 

وصرح رئيس أركان الجيش النيجيري أن الهدف هو تدمير "آلة الدعاية" الخاصة 

ببوكو حرام.

 وقال بوراتاي "لقد هزمنا بوكو حرام على الأرض، وسنلاحقهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي لندحرهم أيضًا".

 وقال أتاهيرو أن هذا النهج الشمولي لمكافحة التمرد قد استغرق تعلمه عدة 

سنوات، ويعتقد أن لافيا دول في الوقت الحالي تسلك المسار الصحيح. وأضاف أتاهيرو 

قائلًا: "لقد استطعنا تحديد أسباب النزاع، وسنقوم أيضًا بعقد شراكات مع حلفاء 

محليين، وإن الغاية من استهداف أسباب هذا النزاع هي كسر دائرة العنف".   

رجل ينظر إلى صور الإداريين والحكام العسكريين 
السابقين في مايدوجوري بنيجيريا.  رويترز

فتيات تشيبوك، اللاتي أسرتهن جماعة بوكو حرام، يعدن إلى حضن 
أسرهن في أبوجا بنيجيريا في أيار / مايو 2017.   رويترز
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أن بدأ التمرد في عام 

2009، قتلت جماعة بوكو 

حرام المتطرفة عشرات 

الآلاف، وأجبرت 2.6 مليون شخص على ترك منازلهم. فهذه الجماعة هي أكبر 

تهديد للسلام والأمن في نيجيريا.

لكن القادة العسكريين والمدنيين في نيجيريا يتفقون على أن إيقاف 

بوكو حرام سيتطلب أكثر من مجرد الرصاص والقنابل. يقول الجنرال مارتن لوثر 

اجواى، رئيس أركان الدفاع السابق في نيجيريا، "لا يمكن أبداً حل أي من هذه 

المشاكل باستخدام الحلول العسكرية". ويضيف، "إنها قضية سياسية، إنها قضية 

اجتماعية، إنها قضية اقتصادية. وحتى يتم التعامل مع هذه القضايا، لا يمكن 

للجيش أن يكون حلًا أبداً".

لا يزال على العسكريين والعسكريات الأفارقة فهم حدود استخدام القوة 

عند الرد على الجماعات المتطرفة، مثل حركة 

الشباب، وأنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي، وبوكو حرام. وعلى الرغم من 

أن القوة العسكرية عنصر أساسي في الاستراتيجية 

الواسعة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها لا تستطيع أبدا 

أن تحقق السلام والازدهار بمفردها. إن الغرض 

الرئيسي من هذه القوة المسلحة هو احتواء الحرب 

في منطقة محدودة، وكسب تلك الحرب -وليس 

تعزيز السلام، ومهمتها الأساسية هو إنهاء العنف 

الذي يرتكبه المتطرفون. ومع ذلك، فإن هذا لا ينهي 

التهديد الموجود، نظراً للظروف الهيكلية التي تغذي 

هذا التطرف. إن احتواء الحرب يوفر على أرض 

الواقع الظروف لدوائر حكومية أخرى ومنظمات 

المجتمع المدني والمجتمع الدولي للعمل من أجل 

إنهاء الظروف الهيكلية التي تغذي العنف.

فهم جذور بوكو حرام

تعود أصول بوكو حرام إلى الفترة ما بين 1802-1804، عندما أعلن المعلم 

الديني من أصل فولاني العرقي، عثمان دان فوديو، جهاده لتطهير الإسلام. وفي 

أثناء ذلك، أسس خلافة سوكوتو، التي يذكر الكثيرون في حركة بوكو حرام أن 

إعادة تأسيس هذه الخلافة هو هدفهم الرئيسي.

في الآونة الأخيرة، مثلت انتفاضات مايتاتسين عام 1980 في كانو، وعام 

1982 في كادونا وبولمكوتو، وعام 1984 في يولا، وعام 1985 في باوتشي 

محاولات لفرض إيديولوجية دينية على الدولة النيجيرية العلمانية. وهي توازي 

محاولة بوكو حرام إجبار الحكومة الوطنية في أبوجا قبول تفسيرها للشريعة 

الإسلامية في جميع الولايات النيجرية البالغ عددها 36 ولاية.

وبين عامي 1999 و2008، تم الإبلاغ عن 28 نزاع ديني -أبرزها العنف 

المتكرر بين المسلمين والمسيحيين في خوسيه.

غير أن الدين لا يوجد في فراغ تاريخي، بل هو يرتبط بقضايا تشمل العرق، 

والسياسة، والاقتصاد، والهجرة، والعنف. وغالباً ما يسُتخدم الاختلاف الديني من 

قبل السياسيين وغيرهم من القادة لتعزيز أهدافهم الخاصة. ولكي نفهم العنف 

الديني المتكرر في شمال نيجيريا، علينا أن نستكشف السياق الذي تزدهر فيه 

هذه الأصولية الإسلامية.

عدم المساواة الراسخة

الاقتصاد هو أحد هذه المحركات الهيكلية للعنف. فليس من قبيل المصادفة أن 

يكون شمال نيجيريا عرضة للانتفاضات الراديكالية - حيث أنه يعتبر أفقر جزء 

من البلاد، حيث يعيش 27 في المائة من سكان الجنوب في فقر، مقابل 72 في 

المائة في الشمال. وازدادت حدة الوضع الاقتصادي الهش في الشمال بسبب 

التمرد

القوة العسكرية وحدها لن تقضي على بوكو حرام؛ يجب على 
الدولة معالجة المشاكل التي أدت إلى تكوين الجماعة.

بمجرد

لاجوس، نيجيريا
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الزحف الصحراوي، والجفاف المتكرر، ووباء الطاعون البقري.

وقد أدت آثار العولمة الاقتصادية إلى تفاقم الانقسام بين الشمال 

والجنوب. وعلى الرغم من أن الرواسب الكبيرة للنفط قد أفادت الجنوب، إلا 

أن الصناعات القليلة في الشمال -ومعظمها مصانع النسيج -فشلت في التنافس 

مع الواردات الآسيوية الأرخص. فتكلفة ثوب من المنسوجات المصنوعة في 

نيجيريا هي 1500 نايرا )ما يزيد قليلا عن 4 دولارات(، بينما يكلف الثوب 

المماثل المستورد من الصين 550 نايرا فق )حوالي 1.50 دولار(. وفي ظل هذه 

الظروف، انخفض عدد المصانع في مدينة كانو الشمالية الرئيسية من 350 

مصنعاً في عام 1987 إلى 103 مصانع اليوم. وقد ازدادت بطالة الشباب في 

الشمال، حيث تقوم بوكو حرام بتجنيد المستضعفين والمستبعدين من بينهم.

يتناقض الفقر المتزايد للمواطنين تناقضاً حاداً مع الثروة المتزايدة للنخبة 

السياسية. فمنذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999 حتى حكم غودلاك 

جوناثان، أفادت التقارير أن السياسيين النيجيريين كانوا يختلسون ما بين 4 

بلايين دولار و8 بلايين دولار كل عام. ويضيف هذا إلى الفجوة ما بين الدولة 

والمواطن، حيث تُعتبر الدولة نظاماً غير شرعياً. في ظل هذه الظروف، يمكن 

للمرء أن يفهم صدى خطاب بوكو حرام، عندما يقولون أن الدولة النيجيرية 

طاغوت، أو أنها الشر نفسه. وانطلاقاً من هذا، لا يبقى إلا خطوة صغيرة 

لمواصلة القول بأن الدولة العلمانية الغربية قد فشلت. والواقع أن فشل الحكم 

في ضمان الأمن، مع ما يصاحبه من زيادة الإجرام، هو الذي أدى أيضا إلى قيام 

الولايات الشمالية بتنفيذ الشريعة الإسلامية. فلم يكن لخطاب بوكو حرام بشأن 

تطبيق الشريعة الإسلامية أن يحظى بجاذبية ضئيلة لو أن الحكومات المتعاقبة 

وفرت الأمن الأساسي لمواطنيها -ولا سيما في الشمال.

يقول الدكتور بوكولا ساراكى، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، "كلما 

عجلنا بتقديم اصلاحات اقتصادية وتحقيق ازدهار أكبر لجميع النيجيريين، 

كلما أسرعنا في تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتقليل الانقسامات والمظالم 

الاجتماعية".

إن هزيمة بوكو حرام لن تكون كافيه لإعادة النظام إلى نيجيريا. تقول 

المنظمة الدولية غير الحكومية، مجموعة الأزمات الدولية، ان على نيجيريا ان 

تعيد الادارة الحكومية إلى الاماكن المهمشة "من اجل توفير خدمات اساسية 

حاسمة -الامن وسيادة القانون والتعليم والصحة - ومعالجة العوامل التي تدفع 

الأفراد للانضمام الى حركات مثل بوكو حرام".

الهوية كسلاح

تعد سياسة الهوية عاملًا هيكلياً أخر. إذ ينقسم سكان نيجيريا البالغ عددهم 

190 مليون نسمة إلى أكثر من 500 مجموعة عرقية تتكلم ما بين 250 إلى 

500 لغة. ويمكن تقسيم السكان أيضا على حسب انتماءاتهم الدينية إلى 

50 في المئة من المسلمين، و 40 في المئة من المسيحيين، و 10 في المئة 

ينتمون لمختلف أديان السكان الأصليين. ومما يزيد من تعقيد الأمور أن هذه 

الاختلافات تعزز بعضها بعضا، حيث تؤدي عوامل الهوية الإثنية والإقليمية 

والدينية إلى زيادة الانقسامات.

ومنذ الاستقلال، كافحت الحكومات النيجيرية المتعاقبة من أجل تحديد 

جنسية نيجيرية مشتركة. في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأن الطابع 

الاستبعادي للدولة النيجيرية يهدف إلى إبراز الاختلافات، بدلاً من الحد منها. 

فالحكومات المحلية وحكومات الولايات هي استبعادية فيما يتعلق بكيفية 

منحها حقوقاً مختلفة للأشخاص الذين يعيشون في منطقة ما. فعلى المستوى 

الحكومي المحلي، على سبيل المثال، هناك تمييز واضح بين "المواطنين" 

و "المهاجرين". ويتشارك السكان الأصليون أو "الأصليون" نفس الخصائص 

العرقية والثقافية والدينية واللغوية ويطلق عليهم "المواطنون المحليون". أما 

"المهاجرون" أو "المستوطنون"، فلديهم خصائص عرقية أو ثقافية أو دينية 

أو لغوية مختلفة عن "المحليين" ولا يتم اعتبارهم على أنهم مواطنين، بغض 

النظر عن المدة التي عاشوا فيها في منطقة معينة وعن كونهم جميعا مواطنين 

نيجيريين.

عمال الإنقاذ يزيلون جثة بعد هجوم انتحاري في جامعة 
مايدوغوري، نيجيريا، في 24 يوليو، 2017.  أسوشيتيد برس

بائع يبيع الصحف التي تشمل أسماء طالبات المدارس النيجيريات المختطفات في 
تشيبوك المفرج عنهن، أبوجا، نيجيريا، في أيار / مايو 2017.  أسوشيتيد برس
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ونتيجة الطبيعة الاستبعادية للدولة النيجيرية تظهر بوضوح في 

الروايات التي يرويها النيجيريين العاديين عند شرح العنف. فالهويات 

الدينية والعرقية والإقليمية كلها تلعب دوراً. وفي حين أن وسائط 

الإعلام الشعبية قد صورت الصراع على أنه قضية نزاع بين المسلمين 

والمسيحيين، إلا أن هناك بعداً عرقياً آخر للصراع: مما يعزز التصدع 

الناتج. قد تستهدف جماعة بوكو حرام الإسلامية المسيحيين الذين 

يعيشون في الشمال؛ ومع ذلك، فإن التصور بين الإغبو هو أن الهوسا 

فولاني وكانوري بوكو حرام يستهدفون جماعة إغبو العرقية -فهذا هو 

التطهير العرقي المنهجي.

وردا على بوكو حرام التي تستهدف المسيحيين في الشمال، أعطت 

جماعة الإغبو، أوغبونيغو نديجبو، جميع المسلمين الشماليين الذين 

يعيشون في الجنوب أسبوعين للمغادرة أو مواجهة الموت. وفي لوكبانتا، 

أخذت جماعة مسلمي الهوسا، الذين كانوا يعيشون بين الإغبو لعقود من 

الزمن، التحذير بجدية وغادرت المنطقة مستخدمةً الشاحنات.

هذا التصور يحظى بمصداقية إضافية من قبل كورين دوفكا، وهي 

باحثة بارزة في هيومن رايتس ووتش متخصصة في غرب أفريقيا. فبعد 

إجراء بحث موسع حول ضحايا العنف على يد بوكو حرام، تعتقد دوفكا 

أن بوكو حرام تقتل الناس في شمال نيجيريا على أساس دينهم واصلهم 

العرقي.

لا يمكن التغاضي عن هذا الاستنتاج: لا يمكن لأي استجابة تركز على 

الحل العسكري أن تحقق السلام المستدام في شمال نيجيريا ما لم يتم 

أيضا معالجة المتغيرات الهيكلية الأساسية -الاقتصاد والحوكمة والهوية. 

وعلى نفس المنوال، فإن مكافحة فكر التطرف العنيف لن تجد الدعم إلا 

q  .إذا تم حل قضايا الفقر والفساد والقومية العرقية الفاشلة

الأطفال الذين تشردوا بعد هجمات بوكو حرام يحضرون محاضرات في مدرسة في مايدوغوري، نيجيريا.  اسوشيتد برس

د. حسين سليمان كبير الاساتذة في قسم

الدراسات السياسية و الحوكمة في جامعة 

الدولة الحرة، جمهورية جنوب أفريقيا



طيارون نيجيريون يحلقون في السماء في تشكيلات 
خلال الاحتفال بمرور 53 عامًا على تأسيس القوات 

الجوية في نيسان / أبريل 2017.   أسوشيتد برس

أسرة أيه دي أف

القوات الجوية أداة حاسمة في التصدي لبوكو حرام

القوات الجوية النيجيرية
تدافع عن المنطقة
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في يوم الجمعة 1 أيلول / سبتمبر 2017، استراح متطرفو بوكو حرام من معاركهم للاحتفال بأحد 

الأعياد، وتجمع مئات المقاتلين تحت أشجار غابة سامبيسا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

فرصدتهم قوات الاستطلاع النيجيرية.

فأرسلت القوات الجوية النيجيرية طائراتها المقاتلة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة ديلى بوست النيجيرية أن طائرة من طراز ألفا 

جت بدأت الهجوم بالقنابل فحيدت مئات المقاتلين، ثم جاءت طائرة ثانية 

بهجوم بالقنابل، ثم استخدمت مقاتلة ثالثة الصواريخ لقصف المتمردين 

الهاربين، وذكرت الصحيفة أنه بعد الهجمات قد شوهد عدد قليل من 

الناجين من بوكو حرام يهربون من الموقع، وكان رئيس هيئة الأركان الجوية 

قائد القوات الجوية صديق أبو بكر، قد أخبر القوات المتمركزة في قاعدة 

القوات الجوية قبل أيام قليلة من الغارة أن التجربة العالمية "أثبتت أنه لا 

بد من وجود قوة جوية للانتصار في الحروب غير النظامية مثل معركتنا مع 

متمردي بوكو حرام".

 واستطرد قائلًا: "ينبغي أن تتضافر جميع الجهود لضمان تكثيف أنشطة 

القوة الجوية لاستكمال هزيمة متمردي بوكو حرام".

القوات الجوية النيجيرية منهمكة للغاية، حيث بدأت بوكو حرام في 

شمال نيجيريا غير أنها أيضًا تنتشر في أجزاء من الدول المجاورة في بوركينا 

فاسو والكاميرون وتشاد والنيجر. وتمتلك نيجيريا قوة جوية تعد الأكبر 

مقارنة بأكثر بلدان المنطقة.

 وحسبما أورد موقع Globalfirepower.com، يعد سلاح الجو 

النيجيري هو الأكبر في المنطقة، إذ يماثل أسطولها الجوي حجم أساطيل 

الكاميرون وتشاد والنيجر مجتمعة، ويقدر أن يضم الأسطول النيجيري 110 

طائرة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والمروحيات وطائرات 

التدريب، ونادراً ما تتسم هذه الأرقام بالدقة نظراً لأن الطائرات قد تدخل 

الخدمة أو تخرج منها لفترات طويلة أو حتى تتقاعد دون تدوين ذلك.

إن وجود الطائرات المتقادمة أو المتقاعدة يعد دليلًا على المعاناة 

في صيانة الأساطيل الجوية في جميع أنحاء القارة. وشدد أبو بكر على 

أن القوات الجوية النيجيرية تعمل على الارتقاء بمستوى صيانة الطائرات 

والمعدات ما سمح لها بالطيران لأكثر من 9,000 ساعة في عامي 2015 

و2016 في إطار عمليات التصدي لحركات التمرد.

قائد القوات الجوية صديق أبو بكر يشهد الاحتفالات بمرور 53 عامًا 
على تأسيس القوات الجوية في نيسان / أبريل 2017.   أسوشيتد برس

ضباط القوات الجوية النيجيرية يعرضون أسلحة وذخائر خلال الاحتفال بمرور 
53 عامًا على تأسيس القوات الجوية في نيسان / أبريل 2017.   أسوشيتد برس
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ضابط نيجيري يحلق بطائرة تستخدم في مكافحة الجرائم البحرية.  وكالة فرانس برس/جيتي إمجيز

 الارتقاء بمستوى القوات الجوية
 ووفقًا لبوابة defenceWeb الإخبارية، بدأت نيجيريا في تطوير قواتها الجوية في 

عام 1999، بعد التخلص من الحكم العسكري الذي دام لأكثر من 16 عامًا وأيلولة 

الحكم لحكومة ديمقراطية جديدة، حيث بدأ المسؤولون النيجيريون في دراسة 

قدرات القوات الجوية ودشنوا برامج لتجديد المعدات القديمة واستبدالها. أعيد 

التشديد على أهمية رفع مستوى الصيانة في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2016، 

يبدو أن القوات الجوية النيجيرية تبنت فلسفة "الاستفادة مما لدينا على أفضل 

وجه"، من خلال خفض التكاليف وشراء طائرات هجومية أصغر ذات قدرة أكبر 

على التكيف مع الصراعات غير النظامية، كما حققوا بعض النجاحات في إعادة 

المعدات المتقاعدة إلى الخدمة.

في عام 2016، أدخلت القوات الجوية تعديلات على طائرتي ألفا جت في 	 

مجموعة الطائرات التي حصلت عليها وهي غير مزودة بإمكانية التسلح، 

وتعد الطائرتان من بين أربع طائرات اشترتها نيجيريا من الولايات المتحدة 

في عام 2015 خصيصًا لمكافحة بوكو حرام، وقبل تركيب الأسلحة، اقتصر 

استخدام الطائرات على تدريب الطيارين، وكانت القوات الجوية تتطلع إلى 

إدخال التعديلات على الطائرات في الخارج، إلا أن الشركة المصنعة كانت 

قد أغلقت خط الإنتاج منذ فترة طويلة. وفي نهاية المطاف، طرح مهندسون 

نيجيريون طرقًا لإجراء تلك التعديلات في نيجيريا، وذكرت مؤسسة برايت 

ماونتن ميديا الإعلامية أن تكلفة تلك التعديلات بلغت 13,000 دولار 

أمريكي تقريبًا، فيما ذكرت تقارير أخرى أن التكلفة لم تتجاوز 2,000 دولار 

أمريكي، وذكرت المؤسسة أيضًا أن هذه التكلفة تمثل إنجازاً ملحوظًا بالنظر 

لتكاليف المعدات العسكرية المعتادة، لا سيما وأن هناك شركات أجنبية 

طلبت قرابة 30 ألف دولار أمريكي لتقييم تكلفة عملية التجديد فقط.

في كانون الأول / ديسمبر 2016، بدأت القوات الجوية عملية استلام أربع 	 

طائرات من طراز كامرا سوبر موشاك المصنعة في باكستان لاستخدامها 

كطائرات تدريب. وقال أبو بكر أن الطائرات وصلتهم على سبيل التبرع 

وفقًا لما ذكرته مجموعة جينز انفورميشن جروب، وقد ساعد المدربون 

الباكستانيون وعمال الصيانة في عملية إدماج الطائرات في الأسطول 

النيجيري بعد تلقي فنيي الميكانيكا والصيانة النيجيريين التدريب في 

باكستان. وقال أفراد القوات الجوية انهم يأملون أن يحصلوا في نهاية 

المطاف على 10 طائرات تدريب. وأعلن أبو بكر أنه بحلول نهاية الربع 

الأول من عام 2017، ستدرب القوات الجوية النيجيرية 56 طياراً جديدًا. 

وصرحت نيجيريا أنها تخطط لتدريب جميع الطيارين الجدد على طائرات 

سوبر موشاك قبل الانتقال بهم إلى الطائرات النفاثة أو الطائرات متعددة 

المتحركات للتدريب المتطور والمتخصص. وأعلنت القوات الجوية النيجيرية 

في نيسان / أبريل 2016 أن طائرات السوبر موشاك ستحل محل طائرات 

التدريب القديمة النمساوية الصنع التي لم تعد مناسبة نظراً لعدم قدرتها 

على أداء الاستعراضات الجوية.



في تسعينيات القرن الماضي صارت نيجيريا هي الطرف الأهم في بعثة 

غرب أفريقيا لاستعادة النظام في دولة ليبيريا التي مزقتها الحرب التي 

تزعمها فصيلان متمردان يعرفان باسم الجبهة الوطنية القومية الليبيرية 

المقاومة لحكومة صامويل دو الفاسدة، وكانوا يعتمدون في تمويلهم 

على بيع الماس وهاجموا العاصمة الليبيرية مونروفيا وجندوا الأطفال 

ونشروا الرعب في العاصمة عبر ممارسة الاغتصاب والقتل.

 وعلى إثر ذلك شكل ائتلاف بين دول غرب أفريقيا قوة لحفظ 

السلام قوامها 3,000 شخص أطلق عليها اسم فريق الرصد التابع 

للجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا للوقوف في وجه المتمردين، 

وقبل أن يتمكن الفريق من استعادة النظام، اضطر أولا إلى إخضاع 

المتمردين بالقوة، وفي الأشهر الأخيرة من عام 1990، تناوبت أربع 

طائرات نيجيرية من طراز ألفا جت على ضرب مواقع مدفعية وقوافل 

إمداد ومقرات تخص المتمردين.

 وقد لاحظ العالم استخدام نيجيريا لمقاتلات ألفا جت الصغيرة، 

وذكرت مجلة تايم أن القوة النارية للطائرات المقاتلة التابعة للقوات 

الجوية النيجيرية قد وجهت ضربات كثيرة للجهود الحربية التي يبذلها 

زعيم الجبهة الوطنية القومية الليبيرية.

 وفي عام 1992، أعارت نيجيريا ست طائرات ألفا جت لقيادة فريق 

الرصد لاستخدامها في غاراته الجوية وتفجير خطوط الإمداد والغارات 

الليلية، وقد أدى فريق الرصد حوالي 3,000 مهمة قتالية دون خسارة أي 

من الطائرات الست، ولا تزال نيجيريا تستفيد استفادة جيدة من طائرات 

ألفا جت العتيقة، ورغم أنها لا تعد متطورة بأي شكل من الأشكال حيث 

يعود تصميمها إلى عام 1973، إلا أنها سريعة ويسهل التحكم فيها، حتى 

أن الطيارين الذين تدربوا على متنها يشتكون من كونهم غير مؤهلين 

للصعوبة التي ينطوي عليها قيادة الطائرات الأكبر حجمًا.

 وتستخدم الكاميرون أيضًا طائرات ألفا جت في معاركها مع بوكو 

حرام، وفي كانون الأول / ديسمبر 2014، استولى مقاتلو بوكو حرام 

على قاعدة عسكرية في أسيجاسيا بالكاميرون، وردت القوات الجوية 

الكاميرونية بضربات جوية من طائرات ألفا جت أسفرت عن مقتل 14 

متمردًا، وفي عام 2017، كانت الكاميرون لا تزال تستخدم ما لا يقل عن 

أربعة طائرات ألفا جت من أصل 27 طائرة اشترتها، وقد تخلت نيجيريا 

عن طائرات ألفا جت طوال سنوات، إلى أن بدأت القوات الجوية في 

إعادتها إلى الخدمة في عام 2013 لمحاربة بوكو حرام، فأعادت إلى 

الخدمة قرابة 13 طائرة من أصل 24 طائرة كانت تمتلكها.

 وقعت حادثة في حزيران / يونيو 2016 تبين مدى فعالية تلك 

الطائرات حين قامت قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات مؤخراً 

بمطاردة مقاتلي بوكو حرام خارج المخيمات في غابة سامبيسا، وكانت 

ترافق المتمردين سبع شاحنات مسلحة؛ اثنتان منهما مسلحتان بمدافع 

رشاشة ثقيلة، ونصبت فرقة العمل كمينًا للقوات المعارضة بالقرب 

من ديرة نورو في ولاية بورنو. وعندما تهيأ مقاتلو بوكو حرام للهجوم، 

حلقت فوق رؤوسهم طائرة مدنية غير مسلحة، وأرسلت عبر اللاسلكي 

إشارة بموقع المتمردين إلى طيار في طائرة ألفا جت كانت بالجوار، 

وذكرت مجموعة برايت ماونتن ميديا أن "طائرة ألفا جت أطلقت وابلًا 

من الصواريخ على الكمين المخبأ، ثم تلى ذلك إلقاء قنابل زنة 250 

رطلًا وعمليات قصف بالطائرات". 

وقد دمرت الفرقة جميع الشاحنات، ووصلت القوات النيجيرية 

وطاردت الناجين، وعثرت على 15 جثة وقذيفتين صاروخيتين خلفها 

المتمردون.

طائرة ألفا جت تابعة للقوات 
الجوية الكاميرونية تهبط 

بعد رحلة مراقبة في القتال 
المستمر ضد بوكو حرام.  

وكالة فرانس برس/جيتي إمجيز

ألفا جت تعود للخدمة من جديد لمواجهة بوكو حرام
أسرة أيه دي أف
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ضابط أمن يحرس مروحية هجومية انضمت مؤخرًا لصفوف 
الجيش النيجيري في مدينة ماكوردي بنيجيريا.  أسوشيتد برس

طيار نيجيري يلصق وسمًا على قنبلة بجوار طائرة مقاتلة.  أسوشيتد برس

في أوائل عام 2017، بدأت القوات الجوية تجديد الطائرات القديمة، 	 

وسيارات الإطفاء المتهالكة في قواعدها في جميع أنحاء البلاد، وبداية 

من تشرين الأول / أكتوبر 2017، أصلحت وجددت 17 من أصل 24 سيارة 

إطفاء، مع العلم أن بعض هذه السيارات متوقفة منذ أكثر من 20 عامًا، 

وكانت تكلفة إصلاحها توصف بأنها "باهظة"، وقد أتمت الشركات المحلية 

هذه المهمة باستخدام أجزاء ومواد محلية في الغالب.

 في شباط / فبراير 2017، أعلنت القوات الجوية أنها ستحصل على ثلاث 	 

طائرات امبرير سوبر توكانو ذات محركات مروحية تربينية من القوات 

الجوية البرازيلية، وتتسم تلك الطائرات بحجمها الصغير وقدرتها البارعة 

على المناورة وملائمتها لعمليات مكافحة التمرد ودقتها في تصويب 

الذخيرة الموجهة، وفي آب / أغسطس 2017، وافقت الولايات المتحدة على 

صفقة بمبلغ 593 مليون دولار أمريكي ثمن 12 طائرة سوبر توكانو إضافية 

إلى نيجيريا.

 وفي نيسان / أبريل 2017، كلفت القوات الجوية مروحيتين هجوميتين من 	 

طراز ميل مي35- ام لتعزيز جهود مكافحة التمرد، وفقًا لما ذكرته مجموعة 

جينز انفورميشن جروب. وكانت القوات الجوية قد طلبت 12 طائرة روسية 

قابلة للتعديل للمشاركة في الهجمات والضربات البرية للأهداف المصفحة 

والإخلاء الطبي والنقل. وقال أبو بكر أن تلك الطائرات ستستخدم في 

محاربة بوكو حرام، وقامت القوات الجوية بإدخال المروحيتين للخدمة في 

إطار الاحتفال بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للقوات الجوية، وخلال 

الاحتفال عرضت القوات الجوية أيضًا طائرة بدون طيار مصنعة محليًا اسمها 

جولما يبلغ امتداد جناحها حوالي 3 أمتار، وصرح المسؤولون أن التكلفة 

الإجمالية لتصميم الطائرات بدون طيار وتدريب 15 مشغلًا عليها بلغت 

حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2006، اشترت نيجيريا طائرات 

بدون طيار مصنعة في إسرائيل، إلا أن هذه الطائرات انتهى بها المطاف 

للخروج من الخدمة بسبب عدم وجود قطع غيار لها بالإضافة إلى عدم 

القدرة على صيانتها على نحو سليم.

وفي تموز / يوليو 2017، أعلنت القوات الجوية أنها أعادت تشغيل مركبتين 	 

من المركبات الجوية غير المأهولة بعد توقفهما عن العمل، واستخدمت 

الطائرات بدون طيار لتدريب مشغلي المركبات الجوية غير المأهولة، وفي 

مدرسة طيران كادونا، تعطلت المركبتين في وقت سابق من هذا العام 

بسبب نقص قطع الغيار، وقد سعت قوات الدفاع الوطني للحصول على 

مواقع تدريب لمشغلي المركبات الجوية غير المأهولة في بلدان أخرى 

لكنها قررت تطوير "حل محلي"، على حد عبارة مجموعة جينز. تم تدريب 

تسعة ضباط في نيجيريا على عمليات المركبات الجوية غير المأهولة عن 

طريق مركز بحوث وتطوير القوات الجوية النيجيرية.

 في تموز / يوليو 2017، أعلنت القوات الجوية عن التوسع في تدريباتها 	 

لتلبية مطالب توسع مهامها وأسطولها الجوي، وذكرت مجموعة جينز أن هذا 

التوسع في بعض الأحيان جاء نتيجة لإعادة تشغيل بعض الطائرات.

إبادة بوكو حرام
 بحلول نهاية عام 2017، تداعى بنيان بوكو حرام وانقسمت إلى جماعتين. وأعلن 

قائد القوات الجوية صديق أبو بكر في محاضرة جامعية في أيلول / سبتمبر 2017 

أن القوات الجوية النيجيرية قد تخلصت من بعض كبار قادة بوكو حرام والعديد 

من القواعد اللوجستية للمجموعة الإرهابية.

 إذ قال في هذا الصدد " إن ضربات القوات الجوية النيجيرية في المنطقة 

الشمالية الشرقية قد دمرت المتمردين وأرغمت أنوفهم عبر تقييد حريتهم 

في العمل العلني والجماعي، كما كان عليه الحال في الماضي، وأضاف قائلًا 

"كذلك فإن هذه الضربات العقابية قد قضت على قيادة خط مواجهة المتمردين 

وقواعدهم اللوجستية، ومن ثم حدّت من قدراتهم التشغيلية".

 وأضاف أن "تجهيز قوة جوية متوازنة والمحافظة عليها" يعد من أكبر 

التحديات التي تواجه نيجيريا. وأضاف أنه بالنظر إلى الوضع المحفوف بالمخاطر 

الذي تواجهه نيجيريا في الوقت الراهن وحالات النزاع المتفشية، فإنه يتعين على 

القوات المسلحة الاستعداد للدخول في حرب وضمان تحقيق انتصارات عسكرية 

تمكن الدولة من استعادة السلام سياسيًا، ... وإن المهمة الحربية التي تقوم بها أي 

قوة مسلحة تحدد مدى تنظيمها وتجهيزها وتدريبها".   



تشرين الأول / أكتوبر – استقلال نيجيريا عن المملكة 

المتحدة.

شباط / فبراير - البلاد تبدأ في مناقشة احتياجها إلى 

قوات جوية. إرسال عشرة طلاب للتدرب مع القوات 

الجوية الاثيوبية.

 

شباط / فبراير - إرسال ستة عشر طالبًا للتدرب مع 

القوات الجوية الملكية الكندية، وإرسال ستة آخرين 

إلى سلاح الجو الهندي، وألمانيا تفتح قاعدة جوية لم 

تستمر كثيراً في عام 1966.

نيسان / أبريل - الجمعية الوطنية تمرر قانون 

 )NAF( القوات الجوية، وإنشاء سلاح الجو النيجيري

رسميًا، والبدء بوحدة نقل مثل معظم القوات الجوية 

الأفريقية.

 

كانون الثاني / يناير - الإطاحة بالحكومة في انقلاب 

عسكري أعقبه انقلاب مضاد.

 

تموز / يوليو - اندلاع حرب أهلية، ونيجيريا تستشعر 

حاجتها إلى طائرات قتالية حقيقية والدولة تحصل 

على طائرات مقاتلة من طراز ميج 15 وميج 17 

لمساعدتها على إنهاء الحرب في عام 1970.

 

طائرات نيجيرية مقاتلة تستعرض قوتها النارية في 
نيسان / أبريل 2017 خلال الاحتفال بذكرى تأسيس 

القوات الجوية بالقرب من ماكوردي.  أسوشيتد برس

لمحة تاريخية عن القوات الجوية النيجيرية
1960

1962

1963

1964

1966

1967

1986

1989

1999

2002

2009

1971

بعد الحرب الأهلية، إعادة هيكلة القوات الجوية 1970

ونمذجتها وفق نموذجي القوات الجوية في المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة.

 

تموز / يوليو - معهد الدراسات الاستراتيجية يقدر 

أن نيجيريا بها 7,000 فرد من أفراد القوات الجوية 

وأسطول جوي يضم 66 طائرة ومروحية، ثم حصلت 

القوات الجوية في السنوات العشر التالية على المزيد 

 C-130 من الطائرات من بينها ست طائرات من طراز

متعددة الاستعمالات.

 

كانون الثاني / يناير - نيجيريا تبدأ في شراء 24 طائرة 

تدريب مسلحة من طراز ايرو L-39 التي تعد أكثر 

طائرات التدريب استخدامًا في العالم.

 

القوات الجوية النيجيرية تكشف النقاب عن أول طائرة 

تدريب مصنعة محليًا وتطلق عليها اسم اير بيتل، وقد 

تم تجميع هذه الطائرة التدريبية من مجموعة قطع، 

وقد طلبت القوات الجوية 60 من هذه المجموعات.

 

أيار / مايو - حكومة ديمقراطية جديدة تنهي 16 

عامًا من الحكم العسكري. بدأت نيجيريا بانتقالها إلى 

الحقبة الحالية في تجديد قواتها الجوية وإعادة تشغيل 

بعض طائراتها والارتقاء بأسطولها.

 تشكيل جماعة بوكو حرام المتطرفة.

تموز / يوليو - مصرع زعيم بوكو حرام لتندلع موجة 

من العنف مثلت التحدي الأكبر للقوات الجوية 

النيجيرية المعاصرة.



رسم توضيحي من ايه دي اف

الفوضى
إلى

منالرسائل

دراسة حول التواصل العام الذي 
تقوم به بوكو حرام تقدم  تلميحات 

أسرة ايه دي افحول استراتيجيتها
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يوليو / تموز 2011، كشفت الحكومة النيجيرية النقاب 

عن خطط لجعل شركات الاتصالات تكرس خطوط هاتفية 

مجانية حتى يتمكن المدنيون من الإبلاغ عن نشاطات بوكو حرام. وبعد أشهر، 

هدد المتحدث باسم المتمردين، أبو قعقاع،  بمهاجمة مقدمي الخدمات 

ومكاتب لجنة الاتصالات النيجيرية.

يقول قعقاع، "لقد أدركنا أن مشغلي الهواتف النقالة ولجنة الاتصالات 

النيجيرية يساعدون الأجهزة الأمنية في تعقب واعتقال أعضائنا من خلال 

التنصت على خطوطهم، وتمكين وكلاء الأمن من تحديد مواقعهم" وذلك وفقاً 

لمقال نشره موقع العلاقات الدولية الإلكترونية، فريدوم أونوها، في عام 2013.

بعد ثمانية أشهر، قامت بوكو حرام بتنفيذ تهديد القعقاع. فقد شنت 

الجماعة المسلحة هجوماً استمر يومين على أبراج الاتصالات السلكية 

واللاسلكية الخاصة بالعديد من مقدمي الخدمات في خمس مدن هي: 

باوتشى، وجومبى، وكانو، ومايدوجورى، وبوتيسكوم. وأعلن القعقاع أن بوكو 

حرام شنت الهجمات على الأبراج "نتيجة للمساعدة التي تقدمها لأجهزة 

الأمن". ومن بين 530 محطة اتصالات تضررت في نيجيريا في عام 2012، 

كانت بوكو حرام مسؤولة عن الضرر الذي لحق 150 منها.

ويظهر الهجوم على مقدمي خدمات الاتصالات جانباً هاماً من الرسائل 

التي ترسلها بوكو حرام. فكثيراً ما استخدمت المجموعة رسائلها إلى العامة 

باعتبارها نذير للأشياء القادمة. وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الغباء أن يتم 

الإعلان عن الهجوم على أهداف مرجحة، إلا أن عُمر أس. محمود، الباحث 

في معهد الدراسات الأمنية )ISS(، يقول أنه يمكن لهذه المجازفة أن تساعد 

بوكو حرام على تحقيق هدفين هامين. الهدف الأول هو أنه قد يساعدها على 

الحصول على تنازلات من خلال التخويف، مثل الإفراج عن المحتجزين.

يقول محمود " الهدف الآخر هو في رأيي أنها رسالة قوية جداً عندما 

تظهر بوكو حرام وتقول " أنا سأقوم بمهاجمة X بسبب هذا "، ثم يخرجون 

ويقومون بالهجوم". ويضيف "فهذا يجعل تحذيرها المقبل أكثر تخويفاً 

وفعالية".

الرسائل تنذر بالهجمات
أظهر محمود، في بحثه الذي نشر في آذار / مارس 2017 لمعهد الدراسات 

الأمنية  تحت عنوان "أكثر من مجرد دعاية: استعراض رسائل بوكو حرام 

العامة"، أن عددا كبيرا من رسائل بوكو حرام بين عامي 2010 و 2016 

أصدرت تحذيرات وهددت بالعنف. والواقع أن التحذيرات والتهديدات تشكل 

الموضوع الثاني الأكثر شيوعاً لرسائل المجموعة من بين الرسائل ال 145 التي 

تمت دراستها.

يقول محمود في بحثه: "نظراً لانتشار التحذيرات في رسائل بوكو حرام، 

وخصوصاً خلال الأحاديث الغاضبة الموسعة لقائدها (ابو بكر) شيكاو والتي 

يتهم فيها أساساً جميع المعارضين له، فقد يكون من الصعب التمييز بين 

التهديد الحقيقي والترهيب". ويضيف" لكن القراءة المتأنية للوضع قد تحدد 

هدف بوكو حرام القادم، والذي من المرجح أن يؤدي إلى القيام بعمل ما 

عندما يرتبط بمظالم محددة والتصريح بها".

وأظهرت بوكو حرام هذه النزعة بشكل أكثر في تهديدها ضد المدارس. 

ففي كانون الثاني / يناير 2012، اشتكى شيكاو علناً من سوء المعاملة 

المزعومة للمدارس والطلاب المسلمين، وهدد بشن هجمات.

ومرة أخرى، نفذت بوكو حرام تهديدها. ففي الفترة من يناير إلى أوائل 

مارس 2012، دمر المسلحون ما لا يقل عن 12 مدرسة في منطقة مايدوغوري 

في ولاية بورنو. وفي حوالي 20 فبراير 2012، تم اشعال النيران في المدارس 

الثلاث الأولى. وبعد ستة أيام، قالت بوكو حرام إن الهجمات كانت انتقاماً من 

هجمات الدولة على المدارس الإسلامية، وذلك وفقا لهيومن رايتس ووتش. 

وخلال الفترة من 26 الى 29 فبراير، أحرق المسلحون أربع مدارس على الأقل، 

وحرقوا بتاريخ 1 مارس خمسة مدارس اخرى.

ويمكن أيضا رؤية العلاقات بين الرسائل والهجمات في هجوم بوكو حرام 

على وسائل الإعلام النيجيرية وصناعة النفط في البلاد. فعندما اشتكى القعقاع 

في

دمرت بوكو حرام برج الاتصالات هذا في مايدوغوري، نيجيريا، في عام 
2012. هاجم المتمردون 150 برجاً من هذا النوع في ذلك العام.  أسوشيتيد برس
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من أن وسائل الإعلام أعطت صورة سيئة عن بوكو حرام، 

قام المتمردون بقصف مكاتب صحيفة "ذا داي" في 

أبوجا وكادونا في أبريل 2012. وكان غضب بوكو حرام من 

الصحيفة ينبع من مقال عمره 10 سنوات حول مسابقة 

ملكة جمال العالم نشرته الصحيفة ووجد بعض المسلمين 

أنه من محض التجديف. وكانت قد وقعت احتجاجات 

سلمية بالفعل قبل المسابقة، ولكن المقال أدى إلى 

اشتباكات عنيفة بين المسيحيين والمسلمين وأسفر عن 

مقتل 250 شخصاً، وذلك وفقاً لهيومن رايتس ووتش.

في نهاية المطاف، تم نقل مسابقة عام 2002، التي كان من المقرر أن 

تتم أصلًا في نيجيريا، إلى لندن. ولكن غضب بوكو حرام توج بالهجوم على 

الصحيفة بعد سنوات.

بعد شهر من الهجوم على صحيفة "ذا داي"، أصدرت بوكو حرام شريط 

فيديو مدته 18 دقيقة صنف وسائل الإعلام النيجيرية إلى ثلاث مجموعات 

على أساس تصور الجماعة لتجاوزات وسائل الإعلام هذه. تم وضع صحيفة "ذا 

داي" وحدها في الفئة الأولى بسبب حادث مسابقة ملكة جمال العالم وغيرها 

من الجرائم المتصورة. وشملت الفئة الثانية عدة صحف ومحطة إذاعية. حيث 

قال المتحدث باسم الجماعة إنه سيتم مهاجمة هذه المحطات الاعلامية قريبا. 

وتضمنت الفئة الثالثة منظمات وسائط الإعلام التي قد تتعرض للهجوم إذا لم 

تكن حذرة، حيث تم إدراج المزيد من الصحف، وخدمة إذاعية دولية، وموقع 

على شبكة الإنترنت ضمن هذه الفئة.

في يونيو 2014، فجر أحد الانتحاريين نفسه خارج مصفاة النفط في 

لاغوس. يقول محمود أن قرار مهاجمة المصفاة حتى الآن من قاعدة بوكو 

حرام قد يكون اعتداءاً على مصادر الثروة الحكومية وليس دليلًا على التظلم 

بشأن صناعة النفط. ولم يتبع ذلك هجمات مماثلة، ونادراً ما تم تكرار رسائل 

تتعلق بالنفط. ويضيف محمود قائلًا: وبدلا من أن ينبثق الهجوم من لا شيء، 

تم التنويه إليه في رسائل بوكو حرام في فبراير ومارس ومايو من ذلك العام 

]2014[، مما يدل على التزام الجماعة وقدرتها على التنفيذ حتى فيما يتعلق 

بتعهداتها التي اعتبرت غير واقعية في ذلك الوقت".
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المصدر: "أكثر من مجرد دعاية: استعراض رسائل بوكو حرام العامة"

القراءة المتأنية للوضع قد تحدد هدف 
بوكو حرام القادم، والذي من المرجح أن 
يؤدي إلى القيام بعمل ما عندما يرتبط 

بمظالم محددة و مُعًبر عنه".
       ~ عُمر أس. محمود

"
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أحرقت بوكو حرام مدرسة مايدوغوري التجريبية، 
وهي دار حضانة خاصة، ومدرسة ابتدائية وثانوية، 

في مايو 2012.  وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي إمجيز
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الرهائن والسجناء
أكثر عمل معروف لبوكو حرام هو اختطاف 276 تلميذة في تشيبوك في 

عام 2014. ففي منتصف ليلة 14 أبريل، هاجم مسلحون مدرسة داخلية في 

تشيبوك، ولاية بورنو. واقتحم المتمردون صالات نوم التلميذات، وأجبروا 

الفتيات على الركوب في شاحنات وأخذوهن. قفزت بعض الفتيات على 

الشجيرات بينما أسرعت الشاحنات بعيدا، مما ترك 219 طفلة رهينة بين 

الجماعة. كان الرد على هذه الفظائع إدانة عالمية وهي تضارع تظلم طويل 

الأمد لبوكو حرام: الرغبة في الإفراج عن أعضائها المسجونين.

تشكل المفاوضات والشروط الموضوع الثالث الأكثر تكراراً في الرسائل 

التي يدرسها محمود، حيث يقول "على وجه التحديد، كان طلب الافراج عن 

جميع أعضاء بوكو حرام السجناء موضوعاً متكرراً في الرسائل".

في التوجه نحو عمليات الاختطاف في تشيبوك، أشار شيكاو إلى زوجات 

وأطفال المحتجزين ما لا يقل عن سبع مرات في عامي 2012 و 2013، واتهم 

المسؤولين الاتحاديين باختطاف أفراد أسر المتمردين. في عام 2012، قال 

المتحدث باسم القعقاع: "سنبدأ قريبا في اختطاف زوجات وأطفال جميع 

الناس الذين كان لهم أيدي في اعتقال زوجاتنا وأطفالنا".

في أكتوبر 2016، وبعد أشهر من المفاوضات، أطلقت بوكو حرام سراح 

21 من فتيات تشيبوك مقابل الحصول على فدية نقدية، وذلك بحسب ما 

ذكرته صحيفة ديلي تروست. وفي مايو 2017، قام المتمردون بإطلاق سراح 82 

فتاة أخرى مقابل إطلاق سراح خمسة من قادتها المسجونين.

امتداد العنف، الانضمام إلى داعش
نمت بوكو حرام كتمرد محلي بين الأعوام 2009 إلى 2012. وفي عام 2013، 

برزت الرغبة في التوسع في العمليات الإقليمية مع اختطاف أسرة فرنسية في 

الكاميرون، وكانت هذه أول غزوة للمتمردين عبر الحدود مع جار لنيجيريا. 

وقالت المجموعة ان عملية الاختطاف كانت رداً على اعتقال أعضاء بوكو حرام 

فى الكاميرون. ومنذ ذلك الوقت، ازدادت العمليات في الكاميرون في عام 2014. 

وبحلول أوائل عام 2015، كان شيكاو يهدد علناً رؤساء تشاد والنيجر أيضاً.

يقول محمود، "تزامن ذلك مع أول عمليات عنيفة لبوكو حرام في كلا 

البلدين في فبراير 2015، مما يدل مرة أخرى على التقارب الوثيق بين رسائل 

وعمل الجماعة، كما يؤكد تمديد مجال حربها إلى منطقة بحيرة تشاد".

وكان هذا هو تقريباً الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة المتمردة الولاء 

لداعش. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية )بى بى سى( أن موقع تويتر الجديد 

باللغة العربية يدعي انه المنفذ الرسمي لمجموعة اعلامية جديدة أطلقتها 

جماعة بوكو حرام تسمى "العروة الوثقة".

كان اعلان الولاء لداعش بداية تغييرات كبيرة في رسائل بوكو حرام. 

وحتى ذلك الحين، كانت الرسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تمر به المجموعة 

أو تنجزه. يقول إرنست أوغبوزور، وهو طالب دكتوراه نيجيري بجامعة جورج 

ماسون في الولايات المتحدة، إن أبحاثه تشير إلى ثلاث مراحل متميزة لرسائل 

بوكو حرام، بلغت ذروتها بإعلان الولاء لداعش.

ركزت المرحلة الأولى، التي امتدت تقريباً من عام 2009 إلى عام 2012، 

على المظالم والتجنيد والانتقام. في عام 2009، قتلت القوات النيجيرية 

مؤسس الجماعة محمد يوسف، ودمرت المساجد، وعطلت برنامج إقراض 

القروض الصغيرة. يقول اوجبوزور، "الان لم يبقى للمجموعة أي شيء"، مضيفاً 

ان الرسائل سعت الى الحصول على تأييد شعبي لهذه المظالم.

فترة بوكو حرام الأقوى كانت من عام 2013 إلى عام 2015، عندما 

قامت بالاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها، وإلحاق النكسات بالقوات 

العسكرية. وركزت الرسائل في هذه الفترة على الثناء على الإنجازات الإقليمية 

والعسكرية.

بحلول أواخر عام 2015 وحتى عام 2017، بدأت الاعتداءات العسكرية 

النيجيرية والإقليمية تترك أثراً على بوكو حرام. يقول أوجبوزور، "بدلاً من 

الإشادة بنفسها، تغيرت الرسالة إلى البحث عن أهمية". ويضيف، "حدث هذا 

عندما أعلنت بوكو حرام الولاء للدولة الإسلامية".

* حتى أغسطس

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

سائل
عدد الر

المصدر: "أكثر من مجرد دعاية: استعراض رسائل بوكو حرام العامة"

رسائل بوكو حرام، حسب السنة

2010201120122013201420152016*

المصدر: "أكثر من مجرد دعاية: استعراض رسائل بوكو حرام العامة"

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

سائل
النسبة المئوية للر

رسائل بوكو حرام ، بحسب النشر والسنة

2010201120122013201420152016

تويتر / تيليغرام  )٪12 من الإجمالي(

يوتيوب  )٪14 من الإجمالي(

المنتديات الجهادية، المواقع الإلكترونية أو غير واضحة  )٪6 من المجموع(

مقابلات صحفية وأشرطة فيديو  )٪68 من الإجمالي(



55منبر الدفاع الإفريقي

الصدع بين الرسائل والجماعة
في أغسطس 2016، انقسمت بوكو حرام إلى فصيلين: أحدها يقوده المتحدث 

الشرس باسمها، شيكاو؛ والآخر بقيادة أبو مصعب البرناوي، الذي اختارته 

داعش كزعيم للجماعة. وعلى الرغم من أن شيكاو تعهد بالولاء لتنظيم داعش 

في عام 2015، إلا أن الجماعة سرعان ما تعبت من إدارته للحرب ضد القوات 

الإقليمية وميله لاستهداف المدنيين. وانفصل فصيل بقيادة البرناوي. ومع هذا 

التغيير بدأت الاختلافات في الرسائل.

وقد ظهر شيكاو بشكل بارز في رسائل بوكو حرام. وبعد فترة وجيزة من 

إعلان الولاء لداعش، انتهى هذا الأمر. وبدأ فصيل البرناوي بإطلاق مجموعات 

من الصور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على الجوانب 

غير العسكرية لنضال الجماعة، مثل الحوكمة والعدالة والخدمات التي يمكن 

أن توفرها بوكو حرام كجزء من داعش.

يقول محمود ان الانشقاق بين أيضاً أن فصيل البرناوي المنظم لداعش هو 

الفائز الواضح من حيث طول العمر المحتمل والقدرة على الفتك. إن جناح 

شيكاو يحاول فقط البقاء، لكنه لا يزال يستخدم شعارات داعش في الرسائل.

توصيات للعمل
يقول محمود أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لمعرفة تأثير رسائل بوكو 

حرام على السكان المحليين. ويضيف انه من الممكن أن لا تكون رسائل بوكو 

حرام فعالة بشكل خاص محلياً. وإذا كان الأمر كذلك، فإن جهود مكافحة 

الرسائل قد لا تؤدي إلى نتيجة أيضاً. ومع ذلك، فإنه يقول،: "رسائل بوكو حرام  

توفر نافذة على جماعة تبقى بخلاف ذلك غامضة إلى حد كبير ومبهمة.

ومن ثم يمكن للرسائل أن تعبر عن رؤى هامة تتجاوز مجرد تقديمها كأداة 

دعائية. وبالتالي يجب مراقبتها عن كثب ". ويقترح أن يقوم المراقبين بما يلي:

مواصلة البحث في تأثيرات رسائل بوكو حرام على السكان المحليين، مع   	  
التركيز على التجنيد. سيؤدي ذلك إلى وضع برامج أكثر فعالية للحد من 

هذا التأثير.

تحليل رسائل بوكو حرام لرؤية التغييرات في الانقسامات داخل الجماعة    	  
أو في تحديد أهداف جديدة.

الاستمرار في إحباط رسائل بوكو حرام عن طريق احتجاز خبراء وسائل   	  
الإعلام الخاصين بها أو إزالة تعليقاتها على وسائل الإعلام الاجتماعية. 

ويمكن لهذه التكتيكات أن تقلل من الرسائل أو أن تؤدي إلى توقف 

ممارسات معينة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الحد من العقوبات والوصم بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون رسائل بوكو   	  
حرام للحيلولة دون تعزيز جاذبيتها. قد تظهر الخطابات الغاضبة الطويلة 

الجماعة كجماعة سلبية ومتقلبة.

تحقيق التوازن بين التغطية الصحفية الواقعية لرسائل بوكو حرام والحاجة   	  
إلى الحد من قدرة الجماعة على التواصل. ومن شأن المبادئ التوجيهية 

الحذرة للإعلام أن تحول دون تحول وسائل الإعلام إلى أداة دعائية للجماعة.

يقول محمود، "إن الرسائل تقول الكثير عن استراتيجية الجماعة". ويضيف، 

"إنها تسير جنباً الى جنب، لذلك من المهم أن ننظر حقا إلى هذه الجوانب 

q  ."لأنها يمكن أن تقول لنا الكثير عن الجماعة

أحرقت بوكو حرام الفصول الدراسية في هذه 
المدرسة في تشيبوك، نيجيريا، واختطفت 276 
فتاة في أبريل 2014.  وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي إمجيز



الثقافة والرياضة

أشرطة مفقودة تُحيي ذكريات الصومال الموسيقية  
BBC.CO.UK/NEWS بي بي سي نيوز على موقع

مطلع سبعينات القرن العشرين، كانت الصومال تتسم بطابع 

مميز. ففي مقديشيو، كان الرجال يرتدون السراويل الأفرو 

أمريكية الواسعة عند الأطراف، في حين كانت النساء ترتدي 

ثيابًا أنيقة دون تغطية رؤوسهن. وكان معمار المدينة خير دليل على قرون 

من التبادل التجاري متعدد الثقافات.

والآن يمكن للصوماليين في مختلف ربوع العالم استرجاع هذه 

الذكريات الغنية لمقديشيو من خلال أرشيف يضم 

أكثر من عشرة آلاف شريط عثر عليها فيك سوهوني 

عام 2016 في هرجيسا، عاصمة صوماليلاند، 

الجمهورية التي أعلنت استقلاليتها. ضمت التسجيلات 

الغنية والمتنوعة مقطوعات لموسيقى الفانك والروك 

والجاز بجانب بعض التأثيرات من بوليوود.

تعيد الأشرطة إلى الأذهان زمن الاستقرار 

الاقتصادي والسياسي النسبي الذي شهدته الصومال.

ورغم أن البلاد كانت تعيش تحت حكم عسكري، 

إلا أن الفنون، وخاصة الموسيقى قد ازدهرت وصارت 

هذه الفترة تُعرف باسم العصر الذهبي. وقد كانت 

مقديشيو موطنًا لفندقي العروبة والجزيرة الشهيرين حيث كان الجمهور من 

الشباب يتسابقون إلى قاعات الرقص لسماع الفرق الغنائية مثل فرقة إفتين 

ودور دور.

وقد أمُّمت صناعة الموسيقى بشكل فعال في الصومال تحت قيادة 

الجنرال الفاشي، سياد بري الذي أخضع معظم الصناعات تحت سيطرة 

الدولة على أمل تخليص البلاد من السياسات القبلية. وخلال هذه الفترة، لم 

تتمكن شركات التسجيلات من إصدار أي مقطوعات 

موسيقية للسوق.

كان المسرح الوطني آنذاك محفلًا مهيبًا حيث 

قدمت الفرق الموسيقية مقطوعات رائعة، إلا أن 

الفنانين صاروا أدوات دعائية جذابة لتوصيل رسالة بري. وقد عبرت شركات 

المسرح، المعروفة باسم "الفرق الموسيقية"، عن الوطنية في كلمات الأغاني 

وأسلوب الأداء.

يقول المغني الشهير ماريان مورسال "عندما 

استرجع ذكريات الماضي، تذرف عيناي الدموع، 

تراودني مشاعر جياشة الآن حين أتصور ما كانت عليه 

مقديشو خلال فترة السبعينات".

وشأنه شان الكثير من فناني الفرق الموسيقية 

الآخرين، أمثال وابيري وشاريرو ودور دور، فقد فر 

مورسال من الصومال بعد عقود من الحرب وهو يعيش 

الآن في الشتات.

وفي النوادي الليلية البارزة في مقديشيو، جذبت 

الفنانات المزيد من المحبين واستقطبن جمهوراً أكبر من 

نظرائهن من الرجال. وفي هذا الصدد قالت خضرة ضاهر، إحدى نجمات فترة 

السبعينات، أن الجماهير لم يرق لها في البداية فكرة المطربات، ووصفوهن بأنهن 

"عار"،  بيد أنها أشارت إلى أن نظرة المجتمع للمرأة تغيرت خلال عقد من الزمان.

وأضافت قائلةّ "كانت حقبة رائعة، فخلال فترة السبعينات، صار الناس أكثر 

انفتاحًا، واعتادوا مشاهدة النساء يمارسن الغناء والرقص والعزف، وأدركوا أن 

ذلك جزءًا من الثقافة الصومالية، وبدأوا يعربون عن إعجابهم بما نقدمه".

مطربات صوماليات في
يغنين في المسرح 

الوطني في العاصمة 
مقديشو.  رويترز

أوستيناتو ريكوردز
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أفريقيا تسعى 
 لاستضافة بطولة العالم

2025
BBC.CO.UK/NEWS بي بي سي نيوز على موقع

رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى أن القارة السمراء ستتقدم بطلب 

لاستضافة بطولة العالم 2025. ولم يسبق لأفريقيا مطلقًا تنظيم بطولة 

المضمار والميدان التي تُقام كل سنتين والتي انطلقت عام 1983، رغم أنها موطن 

الكثير من أبطال العالم.

وقال حمد كالكابا ملبوم - رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى - إنه يعتقد أن 

هناك ست دول قد يتقدم إحداهن بطلب التنظيم. وأشار الكاميروني مالبوم "نحن 

نتشاور مع  كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر ومصر والمغرب - فهذه الدول 

تمتلك المنشآت اللازمة". سبق أن صرح البعض أن أفريقيا غير قادرة على استضافة 

كأس العالم لكرة القدم، ولكننا حققنا نجاحًا باهراً في استضافة هذا الحدث الكبير".

ومن الجدير بالذكر أن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي استضافت 

إحدى محطات الدوري الماسي، سلسلة ألعاب القوى السنوية التي تبدأ في آيار 

/ مايو وتستمر حتى أيلول / سبتمبر حول العالم. كما كانت مدينة الدار البيضاء 

المغربية هي آخر مدينة أفريقية حاولت تنظيم بطولة العالم، بعد أن تقدمت بطلب 

لم يكلل بالنجاح لاستضافة نسخة 2011.

واستشهد ملبوم ببطولة العالم للعدو الريفي التي احتضنتها أوغندا في آذار / 

مارس 2017، وبطولة العالم للشباب تحت 18 عامًا التي نظّمتها كينيا في تموز / 

يوليو 2017، كسبيبين يدعوان للأمل.

وبعد حصول قطر والولايات المتحدة على حقوق تنظيم نسختي 2019 و2021 

على التوالي، فإن البطولة التالية التي يمكن التقدم بطلب لتنظيمها هي نسخة 2023. 

ويعتقد ملبوم، الذي أجرى محادثات مع زعماء سياسيين من بينهم الرئيس الكيني 

أوهورو كينياتا، أن القارة لا يزال أمامها متسع من الوقت.

وأضاف أنه لم يسبق لأفريقيا تنظيم المسابقة بسبب قلة شعبية بطولات 

المضمار والميدان مقارنة بكرة القدم وكذلك بسبب "مواجهة القارة للعديد من 

المشكلات الاجتماعية الأخرى - كالصحة والتعليم وبناء الطرق أو السكك الحديدية - 

وخوف القادة السياسيين من إنفاق الكثير من الأموال على استضافة بطولة رياضية."

وأضاف "أعتقد أن الكثيرين يدركون الآن ]أن تنظيم البطولة[ قد يضع الدولة 

على الخريطة العالمية من حيث الدعاية والترويج للسياحة، لذا فإن هناك فائدة 

تعود من استضافة البطولة". وأضاف " لم يكن الحال كذلك في الماضي".

وسيشهد عام 2020 اتخاذ قرار حول البلد التي ستنظم نهائيات 2025.

قال

فنانة نيجيرية تفوز

بجائزة مرموقة
الفنانة النيجيرية بيجو ألاتيس 

بجائزة فرست ناشيونال بنك 

للفنون في جنوب أفريقيا لعام 2017، وهي إحدى 

أشهر الجوائز الفنية بالقارة.

وتركز أعمال ألاتيس على تجارب النساء الأفريقيات المعاصرات. وقد 

عُرضت لوحات ألاتيس السابقة، والمنحوتات التي صنعتها لاحقًا والأعمال 

التشكيلية الحالية في أيلول / سبتمبر 2017 في معرض فيرست ناشيونال 

بنك الفني في جوهانسبرج.

شارك بالمعرض الذي يُعد أحد أشهر الفعاليات الفنية الرائدة في 

جنوب أفريقيا، أكثر من 60 معروضة فنية ضمت خمس فئات، شملت الفن 

التقليدي والحديث. وشارك بالمعرض فنانون ومنظمات ثقافية من 11 دولة.

وُلدت ألاتيس عام 1975 في مدينة لاغوس النيجيرية، ودرست فن 

العمارة قبل أن يستلهمها الفن البصري المتناقض لزميلها الفنان النيجيري 

ديفيد ديل. وقد تدربت في وقت لاحق مع ديل وعملت مع الفنانين 

التقليديين في جميع أنحاء أفريقيا، وتعلمت كيفية دمج مواد مثل الخرز 

والقماش والراتنجات الطبيعية في أعمالها الطموحة.

عرضت ألاتيس أعمالها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المتحف 

الوطني للفن الأفريقي بمؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة ومعرض 

بينالي البندقية في إيطاليا، أحد أعرق الفعاليات الفنية وأكثرها احترامًا في 

العالم. كما تُعرض لوحاتها السابقة وقطعها الفنية متعددة الوسائط الأحدث 

في عدد من المجموعات الخاصة والمعارض الدائمة في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقها عن عرض أعمالها في بينالي، قالت ألاتيس "هو 

أعلى مستوى عرض يمكن لأي فنان أن يصل إليه." وقالت لشبكة سي إن إن 

"إنها بمثابة أولمبياد الفنون". وحمل العمل الذي عُرض في البندقية عنوان 

Flying Girls )الفتيات الطائرات(، وهو عمل تشكيلي مؤلف من ثماني 

منحوتات لفتيات بأجنحة، وهو يمثل "سردًا اجتماعيًا قويًا للواقع الذي 

يواجه النساء في أفريقيا".

الفنانة بيجو ألاتيس فازت
برفقة إحدى منحوتاتها 

التي تحمل عنوان 
"الفتيات الطائرات"

بيجو ألاتيس

متسابقان كينيان يتصدران نهائي سباق 1500 متر للرجال في بطولة 
العالم لألعاب القوى التي احتضنتها لندن عام 2017.  أسوشيتد برس
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العلامة التجابراند ساوث أفريكا
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رؤية عالمية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإصلاحات 

الرامية إلى الحد من أوجه القصور والفساد وإساءة 

المعاملة في عمليات حفظ السلام البعيدة المدى.

وعلى الرغم من أن العديد من بعثات 

حفظ السلام قد حظيت بالنجاح - مثل سيراليون 

في الآونة الأخيرة - إلا أن البعض الأخر تعرض 

لانتقادات بسبب انتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي، والفساد، ولا سيما في 

جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

هناك 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة جارية حالياً يشارك 

فيها أكثر من 100 ألف فرد بتكلفة سنوية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار. 

وقالت الامم المتحدة أنه، بعد تعديل التضخم، قد انخفضت التكاليف 

للدول الأعضاء بنسبة 17 فى المائة فى العقد الماضى. وأبلغ الأمين العام 

للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، مجلس الأمن "أن حفظ السلام يظل أداة 

فعالة من حيث التكلفة." ومع ذلك، حدد خطط الإصلاح مع وضع أربعة 

أهداف في الاعتبار.

وقال إن أولها هو ضمان "نشر عمليات السلام دعما للجهود 

الدبلوماسية النشطة، وليس كبديل عنها". ولهذه الغاية، غير غوتيريس هيكل 

أمانة الأمم المتحدة لتعزيز إدارة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية 

الكبيرة.

ويتمثل التحدي الثاني في ضمان تجهيز قوات حفظ السلام بالتجهيزات 

اللازمة. قال غوتيريس أن هناك ثغرات حرجة في التكنولوجيا والنقل 

والاستخبارات والإمكانات الاخرى. ودعا قرار مجلس الأمن الدول الاعضاء الى 

الوفاء بتعهداتها بتوفير هذه الإمكانات، وطلب من غوتيريس تقديم تقرير 

خلال 90 يوما حول آلية لسد الثغرات.

والهدف الثالث هو القضاء على الفساد والتجاوزات، وخاصة فضائح 

الاعتداءات الجنسية، التي تشوه سمعة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم 

المتحدة.

وقال غوتيريس أنه اتخذ "خطوات قوية" لمحاربة المشكلة التي يقول 

انها كانت تثير قلقه بشكل دائم. وأشار إلى تعيين محامين للدفاع عن 

حقوق الضحايا، وإلى مطلب يوجب على الدول الأعضاء الإقرار قبل نشرها 

لقواتها بأن أيا من موظفيها ليس لديهم تاريخ يتعلق بسوء السلوك.

اختلف أعضاء مجلس الأمن على الهدف الرابع وهو تعزيز الشراكات 

مع الكيانات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، الذي تولى قيادة مختلف 

عمليات حفظ السلام. واختلف أعضاء المجلس عما إذا كانوا سيساعدون فى 

تمويل عمليات الاتحاد الأفريقي كل حالة على حدة باستخدام مساهمات 

الامم المتحدة. وفى النهاية، قرر مجلس الأمن النظر في الخطوات الرامية 

الى إنشاء آلية يمكن من خلالها تمويل عمليات الاتحاد الأفريقي جزئياً من 

قبل الأمم المتحدة.

وكالة أسوشيتد برسالأمم المتحدة تصوت على إصلاح بعثات حفظ السلام

أيد
أحد جنود قوات حفظ 

السلام من الكاميرون 
يحرس النساء الهاربات 

من قرية زيك لدى 
وصولهن إلى قرية 

بامبارا بجمهورية أفريقيا 
الوسطى.  رويترز
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تمارين عسكرية بقيادة فرنسية تسعى لتحقيق الأمن في

قامت البحرية الفرنسية بسلسلة من 
المناورات الاقليمية لمدة 10 أيام تحت 
اسم NEMO الأفريقية )تدريب القوات 

البحرية للعمليات البحرية( من حاملة 
الطائرات ديكسمود.

والهدف من التمرين هو إعداد 
أكثر من 20 بلداً من بلدان غرب أفريقيا 

لتكثيف معركتها ضد الجريمة البحرية.
يقول قائد حاملة الطائرت ديكسمود، 

الكابتن جان بورشر، "لقد انتقلنا من 
التدريب التكتيكي للفرق على متن 

القوارب لإنقاذ الحياة في البحر، وصولاً 
إلى كيفية تفعيل المراكز التي وضعتها 

عملية ياوندي".
اعتمدت عملية ياوندي في عام 

2013 كمدونة لقواعد السلوك من قبل 
دول غرب ووسط أفريقيا، وذلك فيما 
يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية 

وتنسيق جهود التصدي للصيد غير 
المشروع والاتجار بالمخدرات والقرصنة 

على الساحل الغربي لأفريقيا. ولكن 
التقدم كان بطيئاً.

وانطلاقاً من توغو في 10 سبتمبر 
2017، نفذت ديكسمود، وهي سفينة 

حربية بطول 199 متراً، ستة تدريبات مع 

القوات البحرية لدول خليج غينيا، بهدف 
تعزيز سيادة المياه الوطنية وحماية أحد 

مصادر الغذاء الحيوية.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، تخسر الدول 

الساحلية الأفريقية نحو 1.3 مليار دولار 
سنوياً بسبب صيد الأسماك غير المشروع 

وغير المبلغ عنه.
يقول آدم كريستوف برازوك، 

رئيس البحرية الفرنسية، في افتتاح أحد 
المؤتمرات في داكار، السنغال، "الأسماك 

لا تعرف كيفية قراءة الخرائط، ولا تعترف 
بالحدود، ولا القراصنة أيضاً".

وأضاف برازوك "أن حوالي 90 في 
المائة من التجارة العالمية تتم عن طريق 

البحر. ويوجد في خليج غينيا 2,000 
قارب، وتأمين هذه القوارب أمراً أساسياً 

لتحقيق الازدهار".
منذ عام 2013، كان للتعاون البحري 

نتائج مختلطة، وفقاً لما ذكره اللواء 
البحري السنيغالي مومار دياغن. فعلى 

الرغم من جريان العمل في أحد المراكز 
الإقليمية المتفق عليها في عملية ياوندي 
في بوانت - نوار بجمهورية الكونغو، إلا 

أنه لم يتم إلى الأن افتتاح المركز الإقليمي 
الآخر في أبيدجان بكوت ديفوار.

منح أحد المحامين النيجيريين الذين ساعدوا 
في الإفراج عن أكثر من 100 تلميذة اختطفتهم 
جماعة بوكو حرام في تشيبوك جائزة من أفضل 

جوائز الأمم المتحدة.
فقد تم منح زانا مصطفى جائزة نانسن 

للاجئين السنوية لدوره في "الوساطة الفعالة" 
وعمله لمساعدة الأطفال المتضررين من الصراع الذي طال أمده. يقول مصطفى 

)58 عاما( أن الجائزة كانت غير متوقعة لكنه كان "سعيداً جداً" لقيامهم 
باختياره. وأضاف فى مقابلة فى العاصمة ابوجا، "إنني اتطلع الى ان أكون سفيراً 

جديرا بهذه الجائزة النبيلة".
أسس مصطفى مدرسة براعة المستقبل الإسلامية في عام 2007، التي 
أثبتت منذ ذلك الحين أنها شريان الحياة للأطفال في شمال شرق نيجيريا 

الفقيرة والتي مزقتها الصراعات. ونمت المدرسة الابتدائية من مدرسة تضم 36 
طفلا فًقط وفصلًا دراسياً واحداً إلى 540 تلميذاً-أكثر من نصفهم من الفتيات 

- ومع أربعة أضعاف هذا العدد في قائمة الانتظار. وفي عام 2016، تم افتتاح 
مدرسة ثانية بالقرب من أول مدرسة في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث 

وفرت التعليم المجاني ل 88 طالباً نزحوا من ديارهم بسبب العنف الدائر.
ويشمل التلاميذ أطفال مقاتلي بوكو حرام والجنود النيجيريين. "هذا هو 
المكان حيث لكل طفل فيه أهمية كبرى، بغض النظر عن دينه، أو خلفيته أو 

ثقافته. وهدفنا هو إحداث تغييرات إيجابية في حياتهم"، وذلك بحسب ما قاله 
مصطفى لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مصطفى، شخصية معروفة في شمال شرق نيجيريا، بعد أن مثل في 
السابق عائلة محمد يوسف، مؤسس بوكو حرام الذي توفي وهو قيد الاحتجاز 

من قبل الشرطة في عام 2009. وقد شارك المحامي في محادثات سلام مع 
الجماعة التي أسفرت عمليات التمرد التي قامت بها عن مقتل ما لا يقل عن 20 
ألف شخص وتشريد أكثر من 2.6 مليون شخص في السنوات الثماني الماضية. 
وفي أبريل 2014، اختطفت بوكو حرام 276 فتاة من مدرستهم الداخلية 

في تشيبوك. وهربت العديد منهن أو تم إنقاذهن، وأدت المفاوضات في وقت 
لاحق إلى إطلاق سراح 21 فتاة في أكتوبر 2016، و 82 فتاة 
أخرى في مايو 2017. وفي ذلك الشهر، كان هناك 113 

طفلة لا تزلن قيد الأسر. 
وقال مصطفى إنه عندما تم التوصل إلى اتفاق 

في أول الأمر، كان هذا بمثابة "أكبر نجاح" في 
حياته. وأضاف أن كونه من المنطقة يعني أن 

عمليات الاختطاف، التي جلبت انتباه العالم إلى 
الصراع مع بوكو حرام، كانت بالنسبة إليه كما لو 

أن ابنته قد اختطفت.
 وأضاف مصطفى انه "يأمل تماماً" 
في أن يتم الافراج الكامل عن البنات 
الباقيات وأن ينتهي التمرد. وأضاف 

قائلا: "فبعد الكثير من العنف، 
يتوق الجميع في ولايتي إلى 

السلام".

تكريم محامي نيجيري

بسبب قيامه

بالوساطة
وكالة الأنباء الفرنسية

وكالة الأنباء الفرنسية
تم

وكالة الأنباء الفرنسية/ جيتي ايمجز

السفينة البحرية الغانية بليكا، في المقدمة، ومناورة 
حاملة الطائرات البحرية الفرنسية، ديكسمود، في خليج 
غينيا خلال التمرين العسكري الفرنسي NEMO الأفريقي.

وزارة الدفاع الفرنسية

خليج غينيا
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تعكف خمسة بلدان في منطقة الساحل على تأسيس كتلة 
أمنية لمكافحة التهريب والإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، ومن 

المتوقع أن تضم القوة المشكلة من كتلة مجموعة دول الساحل الخمسة 

-بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – حوالي 5000 فرد. وصرح 

الرئيس النيجيري محمد إيسوفو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة نيامي 

قائلًا: "لقد أطلقنا هذه الحرب ضد الإرهاب ليس لحماية شعوبنا وبلادنا فحسب، 

بل لحماية العالم بأسره".

تمخضت فكرة قوة مجموعة الخمسة في عام 2015 على أمل أن تبدأ عملها 

بحلول نهاية عام 2017. وفي تشرين الأول / أكتوبر تعهدت الولايات المتحدة 

بالمساهمة بمبلغ 60 مليون دولار دعمًا منها 

لجهود المجموعة.

وقد استولت جماعات إسلامية ترتبط 

بعضها بتنظيم القاعدة على الصحراء 

الشمالية لمالي في عام 2012. وقامت القوات الفرنسية والأفريقية بتفريق 

هذه الجماعات في العام التالي، إلا أنها لا زالت تشن هجماتها على قوات 

حفظ السلام والجنود والمدنيين.

وصرح إيسوفو أن هناك قوة متعددة الجنسيات في منطقة بحيرة تشاد 

تضم جنودًا من بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، قد حققت بعض 

النجاحات في معاركها ضد مسلحي بوكو حرام، إلا أن هذه القوات كانت 

تتلقى أكثر تمويلها من دولة نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، فليس 

هناك من بلدان مجموعة الخمسة من يملك الموارد الكافية. 

واستطرد قائلًا: "لا بد أن يعي المجتمع الدولي هذا الأمر وأن يتعاون في 

منحنا الموارد اللازمة لإنجاز مهمتنا".

وناشد إيسوفو والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الشركاء الغربيين 

لتقديم الدعم المالي واللوجيستي والتدريبي.

وقال إيسوفو أن "الإرهاب لا يعرف حدودًا، فسيذهب إلى أوروبا وسيذهب 

إلى الولايات المتحدة، ومن ثم فإنه يجب حشد العالم كله في الحرب ضد 

الإرهاب".

ويرى محللون أن قوات مجموعة الخمسة مثلت الأساس لاستراتيجية 

الخروج النهائي لنحو 4 آلاف جندي فرنسي تم نشرهم في منطقة مهمات 

مكافحة التمرد، وأكثرهم في مالي.

وأعلن إيسوفو أن القوات ستنتشر على ثلاثة جبهات في منطقة الساحل: 

منطقة شرقية تضم قوات من تشاد ونيجيريا، ومنطقة مركزية تضم قوات من 

النيجر ومالي وبوركينا فاسو؛ ومنطقة غربية تضم قوات من مالي وموريتانيا.

دول الساحل تتحد لمكافحة الإرهاب
رويترز

في الأعلى: جندي من القوات 
المسلحة لدولة مالي في دورية 
بالقرب من تين حما.  رويترز

من اليسار: روش مارك كريستيان كابور رئيس بوركينا فاسو؛ ومحمد ولد عبد العزيز 
رئيس موريتانيا؛ وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا؛ وإبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي؛ 
وإدريس ديبي رئيس تشاد؛ ومحمدو إيسوفو رئيس النيجر؛ في اجتماع قمة بلدان 

مجموعة الخمسة لمنطقة الساحل في باماكو بمالي، في تموز / يوليو 2017.  رويترز

الأمن والدفاع
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الشرطة البحرية في منطقة بونتلاند الصومالية شبه 

المستقلة قاربًا محملًا بالأسلحة كان قادمًا من اليمن.

وعرضت سلطات بونتلاند عشرات المدافع المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة 

وبنادق من طراز ايه كيه47- وصناديق ذخيرة من القارب الذي اعترضته قبالة القرن 

الأفريقي.

وصرّح عبد الرحمن محمود حسن، مدير عام قوات شرطة بونتلاند البحرية، أن 

القوات البحرية الأوروبية التي تُسيّر دوريات في الممرات البحرية قبالة الصومال 

تعقبت السفينة الصغيرة التي تحمل اسم الفاروق والتي كانت قادمة من اليمن.

وأشار أنهم استحوذوا على حمولات قوارب أخرى من الأسلحة التي كانت 

متوجهة إلى تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي حركة الشباب الناشطين في الصومال، 

ومع ذلك فإنه يُعتقد أن هذه الشحنة كانت مملوكة لمهربي أسلحة كانوا يرغبون 

بيعها للتجار المحليين.

وأضاف قائلًا " إننا نشك أن التجار هم من يملكون هذه الأسلحة، لكننا سنواصل 

التحقيق".

وتعرضت بونتلاند لموجة قتال عنيفة حين قامت حركة الشباب وجماعة منشقة 

مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية بمهاجمة القوات الحكومية حول تلال غالاغالا التي 

تبعد 30 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الإقليمية بوساسو.

وفي حزيران / يونيو 2017، اجتاحت حركة الشباب قاعدة عسكرية في بلدة 

أف أورور في منطقة التلال، ما أسفر عن مصرع 38 شخصًا معظمهم من الجنود.

وعلى العكس من بقية المناطق الصومالية، فإن بونتلاند نادراً ما تعرضت لهجمات 

قبل تصاعد موجة العنف في عام 2017، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى أن قوات 

الآمن تتلقى أجورها على نحو منتظم وتتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة.

قوات بونتلاند تتسلم أسلحة تم مصادرتها من قارب بالقرب 
من بوساسو بالصومال، في أيلول / سبتمبر 2017.  رويترز

قوات بونتلاند
تعترض أسلحة مهربة

رويترز

ضبطت

الحكومة الجزائرية

أعلنت

الجزائر تعلن عن
خلو أراضيها من 

وكالة فرانس برسالألغام

دولة الجزائر عن تدمير آخر مخزون ألغام مضادة 

للأفراد، بعد 10 أشهر من إزالة الألغام من جميع أنحاء البلاد.

وتم تدمير ما مجموعه 5,970 لغمًا في حفل أقيم في ولاية 

الجلفة جنوب شرق الجزائر.

كانت الجزائر قد وقعت على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام 

المضادة للأفراد في عام 2000، وقالت إنها انتهت من إزالة الألغام 

من أراضيها في كانون الأول / ديسمبر 2016 بتخلصها من 9 

ملايين لغم أرضي.

واشار نائب وزير الدفاع أحمد قايد صلاح أن هذه الآفة قد 

أودت بحياة 7,300 شخص في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا 

وقد فقد أغلبهم حياتهم في حرب الاستقلال التي استمرت بين 

عامي 1954 و1962.

وقام متخصصون جزائريون في إزالة الألغام بالتخلص من 

الألغام في الفترة ما بين عامي 1963 و1988 ثم استأنفوا برنامج 

إزالة الألغام الأرضية في عام 2004 لإنهاء مهمتهم.

وصرّح العقيد حسين غريبي، مدير البرنامج الوطني لإزالة 

الألغام في الجزائر، قائلًا "أزيلت الألغام من أكثر من 120 

مليون متر مربع من الأراضي التي أصبحت متاحة للاستخدامات 

الطبيعية، وبفضل الأنشطة الإنسانية لإزالة الألغام التي تتكفل 

دولة الجزائر بجميع نفقاتها، يمكن للجزائريين أن يشعروا بالأمان 

مرة أخرى عند التحرك في هذه المناطق واستخدام أراضيهم".
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طلاب من جنوب أفريقيا يستخدمون المصادم براند ساوث أفريكا

مجموعة طلاب من جامعة ويسترن كيب 

بجنوب أفريقيا هي أول فريق بحثي أفريقي يقود تجربة بحثية 

بالمنظمة الأوروبية للبحث النووي )سيرن( في سويسرا.

وتُعد سيرن المعروفة بمقر "مصادم الهدرونات الكبيرة" واحدة 

من أفضل مرافق البحوث العلمية في العالم، وتستخدم المصادمات 

في أبحاث فيزياء الجسيمات، حيث يجري تسريع الجسيمات 

وتتصادم بجسيمات أخرى. وتمتلك سيرن أكبر مصادم في العالم، 

والذي يُوصف بأنه الماكينة الأكبر في العالم.

وقد أطلق فريق طلاب الدراسات العليا حزمة سيلينيوم تجاه 

هدف بلاتيني. ويعيش سيلينيوم 70 لمدة 42 دقيقة وينتج خلال 

انفجارات الأشعة السينية، التي توجد غالبًا في انفجارات النجوم 

النيوترونية. ويضم المرفق البحثي الجديد بسيرن المعني بفصل 

النظائر والمسمى Isotope Separator On-Line، حزمة سيلينيوم 

غير مستقرة كانت ضرورية لإجراء هذه التجربة.

في عام 2017، انضمّت جنوب أفريقيا إلى اتفاقية آيزولد 

المبرمة بين بعض الدول وسيرن لإجراء تجارب في مجالات الفيزياء 

النووية والفيزياء الذرية وفيزياء الحالة الصلبة وعلم المواد وعلوم 

الحياة.

يعكف علماء العلوم الفيزيائية والطبية والبيولوجية في مرفق 

الجامعة بجنوب أفريقيا على إجراء بحوث لأجل النهوض بالتعليم 

ولعلاج أمراض السرطان ولإنتاج نظائر مشعة فريدة من نوعها.

كان الهدف من تجربة جامعة ويسترن كيب هو اكتشاف كيفية 

إنشاء العناصر الغريبة غير المستقرة. وذكر البروفيسور نيكو أورس 

من جامعة ويسترن كيب، الذي كان يتولى قيادة الفريق قائلًا "إننا لا 

نعرف كيفية إنتاج أي عناصر فوق خام الحديد".

ولم تحقق تجارب الفريق النتائج المرجوة منها باستخدام 

سيلينيوم 70. ومع ذلك، تمكن أعضاء الفريق من قياس إنشاء جسيم 

غريب مختلف هو الجرمانيوم 66.

وقال أورس "لا يزال بإمكاننا القول أننا حققنا بعض النجاحات، 

فهذه هي المرة الأولى التي ينتج فيها الجرمانيوم 66 على سطح 

الأرض، وقد تمكنا من دراسة انحلال الجرمانيوم 66 إلى أن يتسنى لنا 

العثور على نظير آخر مستقر".

وأضاف أورس أن العلم أشبه بالملاكمة. إذ قال "عليك أن تواصل 

توجيه اللكمات إلى أن تتمكن من تسديد ضربة مباشرة".

أصبحت

جامعة ويسترن كيب

سبل الأمل
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جنوب السودان
تكافح دودة الحشد الخريفية

بمكونات طبيعية
صوت أمريكا

أفادت مجموعة من المزارعين بولاية إيموتونج في جنوب 

السودان أنها توصلت إلى وسيلة لمكافحة دودة الحشد 

الخريفية المروعة التي دمّرت المحاصيل في جميع أنحاء 

القارة.

كان روبرت لوكانج، رئيس جمعية مزرعة بداية، يرش 

محاصيله بانتظام بمزيج من منقوع أوراق شجرة النيم والرماد 

ومسحوق الصابون والماء. صممت هذه التركيبة الطبيعية 

لمكافحة دودة الحشد مع عدم الإضرار بالنباتات.

ولا تعد التركيبة اختراعًا جديدًا، فقد ذكر لوكانج أنه 

يعرفها منذ عقود حين كان طفلًا، حيث كان والده يستخدم 

نفس المنقوع للتخلص من الآفات، وذكر بأنه في عام 

2016 قامت منظمة الرعاية الدولية غير الحكومية بتدريب 

المزارعين المحليين على كيفية استخدام الخليط كبديل 

لمبيدات الآفات، وأضاف أن مجموعته قررت تجربة الخليط 

على دودة الحشد الخريفية وقد نجحت التجربة.

انتشرت دودة الحشد الخريفي- التي موطنها الأصلي 

الأمريكتين - في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ عام 2015، 

مما أثار فزع وذعر المزارعين ومسؤولي الزراعة، وتنمو 

تلك الدودة وتترعرع في المناخات الحارة والرطبة، وتنتقل 

لمسافات كبيرة بسرعة بالغة، وتتغذى على محاصيل الذرة 

والقطن والذرة الرفيعة والخضروات.

ويقول لوكانج أنه قد تكبد خلال الموسم الماضي خسائر 

مالية فادحة بعد أن دمرت ديدان الحشد الخريفية محاصيل 

الباذنجان والطماطم والبصل والكرنب.

وأضاف أن هذه الديدان "تلتهم الأوراق والحشرات 

الأخرى وتدمر الجذور كما أن الجذور التي تزرع عند نضج 

الفاكهة قد فسدت أيضًا".

وذكر مسؤولون بالأمم المتحدة ومسؤولون حكوميون 

أن مبيدات الآفات العادية لا تنجح في مكافحة دودة الحشد 

الخريفية.

وقال أويلو أوبالى أحد مسؤولي وزارة الزراعة بالولاية أن 

طريقة لوكانج فعّالة من حيث التكلفة لعدم وجود حل فوري 

آخر لتفشي دودة الحشد الخريفية.

وأضاف أوبالي "إننا نحث المزارعين على استخدام 

الممارسات التقليدية لمكافحة دودة الحشد الخريفية والآفات 

الأخرى أيضًا".

ولحسن الحظ أن أشجار النيم موجودة بوفرة في 

المنطقة، ويقول أوبالي بأنه ينبغي للمزارعين الاستفادة من 

طريقة لوكانج البسيطة.

تقبل علاجًا للقضاء 
على فيروس نقص المناعة البشري

قبيلة زيمبابوية

جيفري مويو / انتر بريس سيرفس

ابتسامة عريضة 

على شفتي 

هيلونيفاني 

سيدينجو التي تبلغ من العمر 67 عامًا أثناء 

خروجها من بوابة عيادة في قريتها، متوجهة 

إلى منزلها وهي تمسك بعبوات تحتوي على 

.)ARV( حبوب مضادات الفيروسات القهقرية

عاشت قبائل البانتو الأولى في دولة 

زيمبابوي حاليًا، وتعيش قبائل خويزان، 

وتُعرف أيضًا باسم البوشمن أو باساجوا، في 

المناطق النائية من جنوب القارة الأفريقية، 

لا سيما في أنجولا وبوتسوانا وناميبيا وجنوب 

أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي. وهنا، يعيش 

مجتمع خويزان في منطقة تشولوتشو شمال 

ماتابيليلاند، حيث يعيش الكثيرون من أمثال 

سيدينجو.

ويُقدر عدد المصابين بفيروس نقص 

المناعة البشرية / الإيدز في زيمبابوي بنحو 

1.2 مليون شخص، بما يعني أن كل ثلاثة 

أشخاص تقريبًا يعيشون في خويزان بينهم 

مصاب بهذا الفيروس. وبفضل الانتشار الكبير 

للتوعية بمرض الإيدز في الوقت الحالي، انضم 

عدد كبير من أبناء خويزان من أمثال سيدينجو 

لمكافحة هذا المرض، وبفضل مبادرة مضادات 

الفيروسات القهقرية التي أطلقتها الحكومة 

الزيمبابوية، فإن سيدينجو لا تزال على قيد 

الحياة بعد أكثر من 16 عامًا من إصابتها 

بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتقول سيدينجو "لقد تسبب مرض الإيدز 

في موت زوجي وخمسة من أولادي، وأنا لا 

أغتنم هذه الفرصة رغبة مني في البقاء على 

قيد الحياة. لم يكن زوجي في الأيام الأخيرة 

يثق في العاملين في مجال الصحة المجتمعية 

عندما اتصلوا بنا لحثنا على الموافقة على إجراء 

اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 

والحصول على العلاج إذا كان لدينا مصابين بهذا 

المرض. لقد اعتقد زوجي، نتونجوا، أن العاملين 

في المجال الصحي لم يصلوا بعد إلى أي نتائج 

جيدة أو مجدية وتجنب التعامل معهم، مما 

أدى أيضًا إلى امتناع أبنائنا الذين لقوا حتفهم 

أيضًا بعد ذلك بسبب الإيدز".

وفي الوقت نفسه، تقول منظمات 

خدمات الرفاهية في خويزان أن الخوف 

والخجل الذي كان يكتنف المصابين بفيروس 

نقص المناعة البشرية / الإيدز قد تلاشى حاليًا 

بين أفراد القبيلة.

وذكر ديفي ندلوفو من مقاطعة تسورو 

- أو - تسو سان، من صندوق التنمية الذي 

يساعد قبيلة خويزان في زيمبابوي قائلًا: "إن 

قبيلة خويزان صارت تستوعب في الوقت 

الحالي وجود الفيروس، ويستخدم جميع 

المصابين بهذا الفيروس تقريبًا مضادات 

الفيروسات القهقرية، والمشكلة الأخرى كانت 

تتعلق بالمتابعة حيث كان من المتوقع أن 

ينتقل المصابون إلى أقرب مستشفى، والتي 

تقع على بُعد 15 إلى 20 كيلومتراً تقريبًا، 

وحين يعجزون عن توفير المال اللازم للتنقل، 

كانوا يتغيبون عن جلسة المتابعة".

ورغم هذه العقبات، إلا أن مكافحة 

فيروس نقص المناعة البشرية صارت من أهم 

أولويات المصابين بهذا المرض في خويزان من 

أمثال سيدينجو.

وقالت سيدينجو "لقد تعلمت الالتزام 

بتناول دوائي بصورة مستمرة، وهناك الكثيرون 

في مجتمعي أدركوا في الوقت الحالي أهمية 

إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية".

ارتسمت

أسوشيتد برس

آيستوك



الفئات الضعيفة بالفعل مثل أصحاب المزارع 

الصغيرة من التغيرات الجوية والمناخية 

القاسية المتكررة. ويقال أن المزارعين في الفترة من عام 2004 إلى عام 

2014 قد تحملوا العبء الأكبر من الخسائر التي نتجت عن الظروف 

المناخية القاسية والتي بلغت 100 مليار دولار أمريكي.

وفي ظل ارتفاع أسعار التأمين التقليدي، شاع بين الناس اللجوء إلى 

تأمين بديل قائم على مؤشرات الطقس يربط بين المدفوعات والأحداث 

الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وفي زامبيا، يختبر برنامج الأغذية العالمي هذا الحل منذ عام 2015 

في ضاحية بيمبا في المقاطعة الجنوبية، ويستهدف هذا النوع من التأمين 

المزارعين الذين شاركوا في الممارسات الزراعية المتكيفة مع تقلبات 

المناخ، والمعروفة أيضا باسم الزراعة المحافظة على الموارد.

ويتبنى المشروع المسمى "R4" نهجًا شاملًا لإدارة المخاطر عبر دمج 

تحسين إدارة الموارد الطبيعية والائتمان والتأمين والمدخرات.

ويرى أبشي نكيمونيا من نادي المزارعين في كايوكيلا أن مجرد وجود 

التأمين سيزيد من قدرة المزارعين على الصمود أمام الصدمات المناخية. 

فقد كان المحصول الرئيسي لمزارعي المنطقة منذ سنوات عديدة هو الذرة، 

وحين طرحت التغطية التأمينية كمكافأة على الممارسات الزراعية التي 

تتوخى المحافظة على الموارد، نوّع المزارعون من محاصيلهم بزراعة اللوبيا 

والفاصوليا وغيرها من المحاصيل الأخرى.

وقد تمكن نهج R4 المتكامل للحد من المخاطر من تغيير طريقة 

تفكير أكثر من 2,000 مزارع عبر تقديم الخدمات الرئيسية التي يصعب 

الوصول إليها عمومًا مثل تمويل المدخلات والمعلومات المناخية الموثوقة 

والأسواق المربحة وخطط الادخار البسيطة.

وصرّح نيرفوس نسانسولا الذي يعمل في إحدى الوكالات المنفذة لنهج 

R4، قائلًا "أحدث المشروع تأثيراً كبيراً حتى هذه اللحظة، إذ صار ما لا يقل 

عن 60 إلى 70 في المائة من المزارعين ينتهجون الزراعة المحافظة على 

الموارد؛ وبإمكان جميع هؤلاء المزارعون الحصول على التأمين والائتمانات 

الصغيرة، وقد قررنا من حيث المبدأ ضمان اشتراك الجميع إلى مجموعات 

الادخار بالقرى الصغيرة".

تعاني

س
في

سير
س 

 بر
نتر

/ ا
ي 

فير
ي 

يدا
فرا

فرايداي فيري / انتر برس سيرفيس

التأمين القائم على الطقس
يجربون

 المزارعون
الزامبيون 

التقدم و النمو
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رويترز

وكالة أخبار نيجيريا

أكبر تجمع صناعي في غرب أفريقيا إلى 

توفير 15,000 فرصة عمل من خلال تدشين صناعة السكر 

في ولاية النيجر بنيجيريا.

وقّعت مجموعة دانجوت برئاسة الملياردير الحاجي 

آليكو دانجوت مذكرة تفاهم بقيمة 450 مليون دولار أمريكي 

لتطوير صناعة سكر متكاملة في مدينة لافون بوسط نيجيريا، 

ومن المتوقع أن المشروع الذي سيقام على مساحة 16 ألف 

هكتار سينتج 12 ألف طن من قصب السكر يوميًا.

وصرح دانجوت قائلًا "تؤمن مجموعة دانجوت إيمانًا 

عميقًا بالإمكانات الاقتصادية الضخمة لدولة نيجيريا، وقد 

قررنا الاستثمار في إنتاج السكر المحلي في النيجر بسبب 

الأراضي الصالحة للزراعة المتوافرة في الولاية". وأشار أن 

المذكرة تتضمن إنشاء مضرب أرز عملاق.

وتدير المجموعة التجارية أنشطة كثيرة في أماكن 

أخرى من البلاد؛ فهي تنشئ مصفاة بترول بلغت تكلفتها 

مليارات الدولارات الأمريكية في منطقة ليكي بولاية لاجوس 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لتلك المصفاة 650 ألف برميل يوميًا. 

وقال دانجوت أن مشروع تكرير البترول سيمثل أكبر مصفاة 

ذات خط واحد في العالم، مضيفًا أنه سيجعل من نيجيريا 

دولة مصدرة للمنتجات البترولية.

وقال حاكم ولاية النيجر أبو بكر بيلو أن المشروع 

سينوّع من مصادر دخل المنطقة، ووعد بأن تعمل الدولة 

جديًا مع مجموعة دانجوت لشراء الأرض لتسريع وتيرة بدء 

المشروع.

يسعى

صناعة السكر

نيجيريا
تستثمر في

في
البنك الدولي

في صباح يوم عادي في المدارس الابتدائية 

المنتشرة في ربوع أوغندا، قد تسمع الأطفال 

يرددون الحروف الإنجليزية ويتبع كل حرف 

باسم شيء يعرفه الطفل في منزله ثم الكلمة 

المحلية للربط بينها وتذكرها، ويردد الأطفال 

كلمات Axe و banana و cup و drum حتى 

يتمون بقية الحروف.

هذه هي الطريقة التي تعلم بها أجيال 

من الأوغنديون.

صرّحت كارولين كافوما أخصائية تدريس 

القراءة في المراحل المبكرة لدى وزارة التربية 

والتعليم الأوغندية، قائلة "هذه طريقة تعلم 

اللغة الإنجليزية، ورغم أنه من السهل على 

الأطفال أن يتعلموا اللغة الإنجليزية، إلا أنه من 

الصعب عليهم استخدامها في دراسة المواد 

الأكاديمية الأخرى، لا سيما أنهم يستخدمون 

لغة مختلفة في المنزل.

حين بدأت أوغندا في تعميم التعليم 

الابتدائي المجاني في عام 1997، ثم التعليم 

الثانوي، شهد معدل الالتحاق ارتفاعًا كبيراً.  

لكن للأسف، فإنه رغم إتاحة التعليم للجميع 

واكب ذلك تراجع في الجودة. وكشف 

استقصاء تقييم التعلم لعام 2016 أن ثلاثة 

طلاب فقط من بين كل 20 طالبًا في الصف 

الثالث يمكنهم قراءة قصة واستيعابها، وأضاف 

التقرير أن نصف الطلاب بوصولهم للصف 

الخامس يمكنهم قراءة وفهم قصة قصيرة 

مبسطة مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وفي الوقت نفسه، توصّل مشروع تجريبي 

اسمه برنامج الصحة المدرسية والقراءة إلى أن 

الأطفال قد يقرأون ويفهمون على نحو أفضل 

إذا دُرسّوا بلغاتهم الأصلية وهو الأمر الذي أصبح 

يشكل جزءًا المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي، 

حيث يجري تعليم الأطفال بلغة محلية خلال 

السنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي قبل 

الانتقال إلى اللغة الإنجليزية في الصف الرابع.

وتضيف كافوما: "يجب أن يُدَرَّس الأطفال 

بالطريقة الطبيعية التي يتعلمون بها، فيتعلموا 

المفاهيم على نحو أسرع ثم يُحصّلون مفردات 

كافية بلغتهم الأم للتعلم بطريقة متطورة".

لكن العملية لم تكن سهلة برمتها؛  ففي 

البداية هناك لهجات كثيرة في المنطقة 

الواحدة، ففي بوسوجا الواقعة شرق كمبالا 

على سبيل المثال يشيع أن يتكلم الأطفال 

بلهجات أو لغات مختلفة  تمامًا.

إن تغيير عقلية الآباء قد يستلزم وقتًا طويلًا، 

وفي هذا يقول موسى وامبي نائب مدير كلية 

الأسقف ويليس لمعلمي المرحلة الابتدائية في 

إيجانجا "يصعب إقناع أولياء الأمور بأن تعلم 

]مواد أخرى[ باللغة الإنجليزية ليس الطريقة 

الأكثر فعالية لطلاب الصف الأول الابتدائي، لكننا 

سنتمكن من رؤية النتائج في الوقت المناسب".

رويترز

الطلاب يتعلمون بسرعة أكبر
حين يدرسون بلغتهم الأم
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نجم التنوير الأسود
أسرة ايه دي اف

في عام 1827، شرع الكسندر 

بوشكين أعظم شاعر روسي 

في كتابة أول أعماله النثرية 

وهي روايته التاريخية "زنجي 

بطرس الأكبر"، التي قص فيها 

حكاية جده أبرام بيتروفيتش 

هانيبال الذي ولد في أفريقيا 

وتحول من عبد إلى جندي 

ومهندس وعالم.

لم يُكمل بوشكين روايته، 

وربما كان ذلك أفضل لأن 

حياة جده كانت حافلة 

بالأحداث حتى أن كتاب واحد 

لم يكن ليوفيها حقها.

ولد هانيبال في البلد 

المعروفة الآن باسم الكاميرون 

في عام 1696، وكان اسمه عند 

ولادته أبرام، وكان ابن الأمير 

الصغير للمنطقة، وعندما بلغ 

السابعة من عمره اختطفته 

قبيلة مناوئة واستعبدته ثم قدمته هدية 

لسلطان القسطنطينية قبل أن يتملكه لاحقًا 

سفير روسي الذي بدوره أهدى الصبي الأسود 

الصغير إلى بلاط القيصر الروسي بطرس الأول.

أحب القيصر شيئًا ما في هذا الصبي ما جعله 

يقيم على تعليمه، وحين كبر أبرام، قرر بطرس أن 

يصبح الصبي جنديًا في المستقبل.

وحين بلغ أبرام من العمر 20 عامًا، بدأ تدريباته في باريس 

حيث درس العلوم العسكرية والرياضيات والهندسة، وبعد أربع سنوات 

التحق بأكاديمية المدفعية الفرنسية الجديدة، وحتى يحظى بأفضل 

خبرة هندسية مُمكنة، قاتل أبرام في سبيل فرنسا وحلفائها ضد إسبانيا 

في حرب التحالف الرباعي، وقد اعتقلته إسبانيا أثناء الحرب ثم أطلقت 

سراحه في عام 1722 أي بعد عامين من انتهاء الحرب.

وأثناء عمله في فرنسا، سمى نفسه هانيبال، نسبة لهانيبال الفاتح، 

ونظراً لتعليمه المتميز، فقد 

حظي بصداقة عدد من المثقفين 

الفرنسيين في ذلك العصر من 

أمثال الفيلسوف فولتير الذي وصف 

صديقه بأنه "نجم التنوير الأسود".

عاد هانيبال إلى روسيا في 

عام 1723 كمهني عسكري وخبير 

في الحصون، وتقلّد عدة مناصب 

عسكرية كمهندس ثم لاحقًا كمدرس 

رياضيات.

توفي بطرس في عام 1725 ولم 

يكن خليفته يثق بالأجنبي المثقف 

في بلاطه، فنفى هانيبال إلى سيبيريا 

التي تبعد 4,000 ميل وذلك في عام 

1727. وبعد ثلاث سنوات حصل 

هانيبال على عفو بسبب مهاراته 

الهندسية التي أظهرها في المنفى.

وفي عام 1741، صارت إليزابيث 

ابنة القيصر بطرس هي الحاكم 

الجديد لروسيا وحظي هانيبال 

بمكانة جيدة في بلاطها، وأنجب 10 أولاد من زوجته 

التي تنتمي لأصول اسكندنافية وألمانية نبيلة.

وفي نهاية المطاف حصل على رتبة لواء وتولى 

لعشر سنوات الإشراف على شؤون منطقة تشكل 

جزءاً من البلد المعروفة الآن باسم إستونيا. كما منحته 

الإمبراطورة إليزابيث عزبة في منطقة قريبة مع مئات 

من الخدم - الفلاحين الذين كانوا أحسن حالًا من الرقيق من 

أمثاله، ثم تقاعد ولازم عزبته في عام 1762، وتوفي اللواء المحبوب 

الذي كان يعرف باسم "السيد الأسود" عام 1781 عن عمر يناهز 85 

سنة.

لم ينس هانيبال أصله الأفريقي، فحينما طلب من الإمبراطورة 

إليزابيث نيل رتبة النبلاء، صمم شعار النبالة بنفسه وجعل في القلب 

منه صورة فيل كُتب تحته الحروف FVMMO. يعتقد باحثون أن هذه 

الإجابة: آثار زيمبابوي الكبرى الوطنيةالحروف ترمز لعبارة لاتينية تعني "الحظ غير حياتي تغيراً تامًا".

نظرة للوراء
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أين أنا؟

لو كان قد تم إنشاءه على 
النحو المنشود، لكان طول 
هذا البناء 137 قدماً ولكان 

وزنه 1,168 طناً.

يعتقد أن عمال المحجر 
تخلوا عن هذا المشروع قبل 

3,500 سنة عندما اكتشفوا 
شقوقاً في جانبيه.

يحتوي محجر الجرانيت 
على قناة يحتمل أنها كانت 
متصلة بنهر النيل وسمحت 

بتعويم البناء إلى وجهته 
النهائية.

يقدم هذا البناء أدلة حول 
تقنيات البناء الحجري 

للناس القدامى.

إجابة: المسلة غير المكتملة  في أسوان، مصر

آيستوك



 تريد أن تنشر مقالا؟ً إن منبر الدفاع الأفريقي، أو أيه دي إف، مجلة عسكرية مهنية تعمل كمنبر للعسكريين ورجال الأمن المتخصصين في أفريقيا. والمجلة 

 ربع سنوية تنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا وتتناول موضوعات مثل: استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن والدفاع، والجرائم عبر الدول

 وقضايا تؤثر على السلام، والاستقرار، والحكم الرشيد والرخاء. ويسمح المنتدى بإجراء مناقشات وتبادل للأفكار على نحو عميق. ونريد أن نسمع من الناس

.في الدول الأفريقية الشريكة الذين يفهمون المصالح والتحديات الملحة التي تواجه القارة. قدّم مقالتك لنشرها في مجلة  أيه دي إف واجعل صوتك مسموعاً

شروط النشر
	 يفضل أن تكون المقالات في حدود 1500 كلمة تقريبا.

	  يمكن أن يُعدّل المقال من حيث الأسلوب والمساحة، ولكن مجلة أيه  

    دي إف سوف تتعاون مع المؤلف بشأن التعديلات النهائية.

	  أرفق سيرة ذاتية قصيرة عن نفسك ومعلومات بشأن كيفية الاتصال بك.

	  إذا أمكن، أرفق صورة فوتوغرافية عالية الدقة لنفسك وأي صور تتعلق 

    بمقالتك مع شرح لها وتوفير معلومات عن مصدر تلك الصور.

تقديم المقالات
أرسل كل أفكار المقالة، ومحتواها وأي تساؤلات إلى أسرة تحرير أيه دي إف على الموقع 

ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com. أو بالبريد العادي إلى العنوان التالي:

او

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
KELLEY KASERNE
GEB 3315, ZIMMER 53
PLIENINGER STRASSE 289
70567 STUTTGART GERMANY

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
Unit 29951 
APO AE 09751 USA

) الإرشادات الخاصة بالمؤلفين لتقديم مقالاتهم إلى مجلة منبر الدفاع الأفريقي (

الحقوق يحتفظ المؤلفون بجميع الحقوق لمؤلفاتهم الأصلية. ولكننا نحتفظ بالحق 
في تحرير المقالات حتى تتوافق مع معايير وفضاء الأسوشيتد برس. إن تقديم المقالات لا 

يضمن النشر. إنك توافق على هذه الشروط من خلال المساهمة في مجلة أيه دي إف.

داوم على التواصل
تابع أيه دي إف على الفيسبوك وتويتر وقم بزيارتنا على 

adf-magazine.com   :الإنترنت على

شاركوا بما لديكم من معلومات     


